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لبس ما محويه هذا الكتاب تسجيلا لكل إنتاج فنان الشعب 8 ممود 
ورم التونسى» » ولكما هو , بعض ألوان ما نظمه أو كتبه » فى شتى فنون الأدب. 


حقا حصر جميع ما خطه هذا الأديب الفنان مما قرأنا له وما لم نقرأ . إذأن ‏ 
ما وقمت عليه أعيننا من !2 تناحه يبام والآف التقلت لما خطه مما شتتت الأحداث 
عه 1 خق الحتودون معام بمضه الآخر » غيرما أضاعه الإهال , بزيد على 


ذلك بكثير 


وأعمال ه بيرم 6 » فى مدى صلته بالأدب » وهى مدة نصف قرن كامل » 
أشبه بالمين الثرة التى لا يبطل مسها نب الماء . 
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خجمود دم التودى 


عندما نذ كر حياة المرحوم « تمود بيرم التونسى » التى عاشها للاادب » 
نتذ كر فى بعض معالها المؤرخ العظي « عبد الردن الجبرنى » الذى كان يطوف 
بأحياء القاهرة على ظهر بذلته التى أرهقها من طول تجواله » وهو يدور بها بين 
الحوارى والأزقة لياتقط الأخبار والأنباء من هنا ومن هناك » لم يدون هذه 
الأخباريوما بيوم فىمذ كراته التى أصبحت من بعده أعظم سجل لأحداث العصر 
النىعاش فيه . فبكذا كان « بيرم» يتنقل بين مختلف الأوساط » ينقدحالات 
لتم وما كله » وما بعش فيه الشعب من مساوىء وعجائب . 

ونتخيل فيها أيضاً اللصور « الفوتوغراقى » ء أو «السيماتى» » وهو يحمل 
«الكاميرا» ؛ يصوب عدستها مو المنظر الذىيءجبه » والموضوع الذىيستهويه. 
فبكذا كان « بيرم » أيضاً يلق بنظ انه اللماحة على الشاهد الى حوله , ليمكس 
علينا صوراً من انطباءاته 

نم تقصور فمها كذلك الفنان الذى يسجل بفرشاته المشاهد الى تثيره »والى 
بروق له التعبير عنها » بدافع من أحاسيسه . 

فبكذا كان 2 بيرم 4 يقمل فى لوحاته الجيلة التى أخرجبا لنا فى بدائم 
شعره ورزجله . 

نلخص كل أولتك فى « بيرم » 

فد كان « بيرم 6 حقا هو ذلك المؤرخ » وذلك الفوتوغراق » وذلك 
الفنان التشكيل 


وضل من >سيه ذلك الرجال الذى كان يصوغ الزجل ليطرب الناس » 


أو ذلك الشاعر والزجال الذىكان ينظم للاغانىء بقدر ما استمعوا إلى ما غناه 
ولحنه له المطر بون والملحنون . أو هود لك الذى برع فى كتابة الأدب العامى » 
با كان ينشره على لغة العامة من موضوعات شعبية . 

كان الجوال فى جميع ميادين الأدب . 

فى الشعر 6ه والزجل ٠‏ هه والتثر ٠٠٠‏ والقصة © © © والنقد © هه 

كان بمفرده خلاصة لعبقرية جيل بأ كله . 

ولقد غذى « بيرم » المكتبة المربية فى جميم أنواع فروع الأدب بأروع 
ما يمكن أن مخرجه فرد بذاته . وأطرب الشعب بأتفام عذبة من لحاته » فى كل 
غرض وغاية » كا عالج شتى الموضوعاتالتى.همالشعب فى الجتمع الذى ينشدهله ؛ 
و سعى إلى محقيقه » بمحاربته للمساوىء والاخطاء التى تتغلغل فى كيان الشعب 
ومهدم من قيمه . 

فهو الشاعر » والزجال ؛ والناقد » والمصلح الكبير» الذى يهدف ٠‏ جل 
ما يهدف »إلى رق الجتمع الذى يعيش فيه: 

مزيج من كل هؤلا. » تجتمع فى إنتاجه جميم الفنون الرئيسية السكبرى 
من الأدب ٠‏ 

© © هس 

كنت براه هادم , وديعاً » صاق النفس » نق السر برة . 

وكنت لا تلحظ للكبرياء أو الغرور أثرا فى نفسهء فى الوقت الذى كان فيه 
غيره من الندكرات علا ون الو من حوهم ضجيحا . 

كان لا يجار يه فى صياغة الشعر » ونظم الزجل » وإنتاج الأدب الشمبى ؛ 
أحد . ولا يبلغ شاعر » أو رَجال» كفايته و براعته » فىدقة الوصف »ء والتصوبر» 


وفى التمبير عن حياة الجتمع » عثل ما أوتيه من البلاغة » واللباقة » والمقدرة . ومع 
ذلك كان لا يفتخر بشمرء أو زجله ٠‏ بل إنه لا يحفظ منه شيثاء ولايذ كرشيناء 
بدما يتدفق مذه الشعر والزجل تدفقا » حتى أعجز الجلمعين حصر ماقال ٠‏ 
وكان من أدىه » كذلك » أن يتوارى عن الناس قدر ما ستطيم . ويبلغ 
به التواضسع أن يؤئر السكوت والانزواء فكنت لاتراه متصهواً جماعة » 
وكان خفيف الروح فى الشعر الذى يصوغه » أو الؤجل الذى ميتظمه ‏ وتبلغ 
خف روحه فى تعبيراته حد الإجاز 
بن تنا لب 
وقد آنّاه لله حسا مرهفا م وقريحة وقادة » وذهنا لماحا . فإذا رأى ما يثيره 
وكان يطلق خياله العنان فى تصوير المرئيات أو الأحدائه التى كر به 
فيألى بيانه صوراً رائعة » وكأنه فنان واقعى من العباقرة - 
أنبس هو ذلك المصور الفنان الذى يكشدف أنا عن وسيلته ى التعبير عن 
المرئيات » وعن طريقة إخراجه لموضوعاته.حين يدخل امرض الزراعى الصناعى» 
فلا يخطو بقدمه إلا ليضم لتوه اللمسات فى الصورة بكل تفاصيلها 5 
' تتفرج الناس على المعرض وأنا ع التاس »6 
وحين يصور » مثلا » ذلك العامل المسكين « ع ابراعي » وهو عائد حزينا 
من عمله » حالته المعنوية » وشكله , وهمه : 
دع ابراهي راجم حزين من شغله 
ماثى على المكاز » ورابط رجله » 


« شايل رغيفه حت باطه وله 
يارب ألطف بالغلابة » وو بيه » 

وإذ يمل عن مطرب فقير» ترك ولده مريضا » وجلس على مقهى انتظاراً لصديق 
يقرضه تمن الدواء . فيطول به الاتنظار » م ينعى إليه ولده الوحيد » فى الوقت 
الذى نسوق فيه الأقدار رجلا يساومه على إحياء ليلة طرب » ويتقده جنهين . 
فيأخذها 4 و يذهب إلى بته ليحهز ولده الصبر ه م يعود بعد دقنه أيحجى 
حفلة الغناء ! ! . 

أه عاللى تاعد امك له نفس ملوك 

وشكل ظاهر لميونم أول صصملوك 


المصر قاعد عا المهوة مش لاق القوت 
جاله الى قال له على سهوة إسنك بيموت 


بين العا كده ولمنرب راجل جمزار 


داخل يفتشس على مطرب ولفاأه فى البار 
طلم على التخت وفه إسم فرحان 
وكل ما ينوح من همه بقولوا له كان 
قَْ سهرانه الالاس أمهنوا عل لحن نواه 
وحقهم كانوا يوا وهوه يقول آهُ 


قصة حيأة بيرم 


فى يوم مجهول التاريخ » من مطلم القرن التاسم عشر ؛ هاجر رجل من 
تونس » تحمل فى صدره نقمة وكرها لأبناء عشيرته » نتيجة لضياع حقه فى ميراث 
والديه » الذنى اغتصبته مطامم الأهل والاخوة . 

نزح هذا الرجل إلى ميناء الاسكندرية » ليستقر فمها » ويتخذها وطن . 

وكانت أم هذا الرجل جارية من جوارى الأثراك . 

وفى الاسكندرية تزوج من مصرية أنجبب منه ثلاثة أولاد 

يعنينا سهم واحد هو« تمد مصطق بيرم © الذى أضيف إلى إسمه لقب 
« التونسى © عييزاً لأصل أسرته . 

واد « خمد مصطق بيرم » فى الاسكندرية » وكان كأبيه المباجر من توس 
يحترف التجارة » وتجارة الأقشة المنسوجة بالذات » التىكانت مبنة شائعة بين 
الخاربة إِذٍ ذاك . 

يزوج هذا الابن من سيدة لم ينحب منها غيرفتاة تدعى « لبيبة » . 

ثم أدى فريضة الحج فأصبح معروقاً فى الى باسم «الحاج مد مصطق» . 

وتزوج مة أخرى من فقاة من الاسكندرية أيضا » أنحب مها ولده 
ه تمود 6 و بنتا مانت بعد مولدها بثلائة أيام . 

وفى غفلة من هذه الزوجة الثانية اققرن مسرأ بفتاة فنانة » من كن يترددن على 
متجره . وأصبحت زوجاته ثلاثاً . مانت أولاهن قبل أن يقترن بالثانية » ومات 
هو والزوجتان فى عصمته . 


م 


وكان برى هناك متحر متسع للا قشة المنسوجة من كل وع »فى الخراء 
الذى يضر التجار المغاربة » وتتجمع فى هذا انحر » بعد عصر كل يوم » بضعة 
١ 8 ١ | -‏ 
من جار السوق 6 وفريق من العاناء والادياء ؛ من اصدقاء الحاج 5 
وشب الابن « مود محمد مصطف بيرم © حتى إذا بلغ اارابعة ذهب به أأبوه 
إلى كتاب «الشيخ جاد الله فى «زاوية الشيخ خطاب» تمى السيالة . وكان هذا 
أول عبد « خمود يبرم » اا 
كان « الشيخ جاد الله » هذا قاسيا على الأطنال فكره.« تمود» 
الكتاب وصاحبه 
وكان والد « تمود » .يعزم على أن ينشئه يها فى علوم اللدين فأخلف 
« حمود » هذا العزم 
وانتبى الأمر بانقطام « خمود » عن كتاب سيدنا » إلى أن بعاون أبامء 
مع ولدى ممه « حننى »6 و« مصعنى » » فى متحر المنسوجات . 
ولكن أباه لا ررضى أن يستمر ابئة بائعاً دون ااه تعليمه . 
فيرسله إلى مسجد « المرسى أبو العباس » بالاسكندرية » ليتلق فيه المر » 
حيث كآن بعض المساجد » إلى عبد قريب » يتخذ معاهد دينية تتبم الجامعة 
الازهرية . 
وكانت سن « ممود » فى ذلك الوقت قد نضحت :محر الشىء إذ هو الأن 
يتحاوز الرابعة عشرة من. العمر 
ومات او ع« 06 له أولاد ع#ه. فبحر المتحر. أ يضاً . انقطع عن 


والتحق بعد ذلك بمحل :بقالة عن طريق خاله » شم نركه أيضا . 

ثم التحق. بعمل فى مصنع لوادج الجال » بملكه زوج أمه ؛ التى اضطرنته 
لضيقها أن تقترن بأحد أفربائها . 

وماتت أم «ممود بيرم » وله منالعمر سبعة عشر عاما . فلم يبق له من أحد 5 
وقد ققد كل معين 

وحينذاك دفعته الظروف الى أن يفعل شيئاً . فأفتتح محلا خاصا لتبقالة > 
ببعض ما تركته له أمه من ميراث . ولكزه ل يدم فى هذا النوع من التجارة غير 
شهور سبعة 

ثم احترف التجارة بالجلة فى صفاتح السمن ٠‏ وقد يسر له ذلك مبلغ الميراث 
الذى آل إليه بعد وفاة أمه إذ كنى نحارته وفاض » فاشترى بباقيه يبنا صفيراً 
فى حى الأنفوشى 

كانت هذة فترة من حياة الفتى « مود بيرم © تناولتها عؤامل من القلق, 
والردد فى اختيار المصير 

فهو فتى غير حظوظ ٠‏ محروم من الحنان والسند ٠‏ بشق طريقه فى المياة. 
بعسوة و إصرار ٠‏ 

فتى تتعاقب الأحداث » وتتكائر » وهو بعد لين العود - 

وتدور برأسه أفكار وآمالكولا ند فى نفسه ما يردى هذه الأفكاروالأمال ‏ 

إنه يشعر بنفسه فناناً بفطرنه » أديياً بطبعه » يحب الأدب » ويعشق النظم 
فى الشعر والزجل ٠‏ ولكنه إلى الآن ما زال يعمل ف التحارة » مقلراً بثئة أبيه 
وجده ٠‏ فبل قدر له أن يلنزم هذا الجانب من المياة ٠٠٠‏ أم أن القدر قد هيأ له 
مسها وجها آخر ا 


١٠٠ 


لقدكان الفتى سيليزم العمل التجارى باطراد مكاسبه من تحارة السمن » 
فى عمله التحارى الأخيرء ولا أنه ضاق وغضب من كثرة الضرائب التى كان 
يفرضها الجلس البلدى علىنجار الاسكندرية » وكان أغلب أعضائه من الأجانب» 
الأمر الذى كان فى واقعه سببا مباشراً فى تغيير محرى حياة « مود 6 . 

فقد بدأ أول محاولة أدبية فى هحاء هذا الجاس البلدى بالشعر 

ونشرت له جريدة الأهالى هذا المجاء وإذ نجح ما نظمه » واستقبله 
القراء بالإعجاب والرضاء هيأ نفسه للا دب » ونوى أن مهجر العمل التجارى ‏ 


وكان قد اضطر » بعد وفاة أمه ء وزواج أخته الكبرى الغير الشقيقة 
«لبيبة» » إلى أن يطلب لنفسه زوجة . لطبت له فتاة من أهل الاسكندرية » 
تزوجها » ولكنها مانت بعد أن أيحبت له ولدا وبنتاء ما « عمد »و« نعيمة ) . 


فافترن » بعد وفانها » بزوجة ثانية أتحبت منه أول ما أنحبت بنتا سميت 


« عابدة » 


ومهم « بيرم 6 لآن مخوض حار الأدب فينثىء مجلة باسى « اللسلة » » 
ويصدر عددها الأول بالاسكندرية . م ينقلها » بعد العدد الثالى ‏ إلى القاهرة 
ويصدر منها ثلائة عشرعددا . لم تعطلها له السلطات بأمر من حا 5 البلاد » 
حي ثكان قد كشف عن فضاتح أسرة الجالس على المرش . فيصدر غيرها. باسم 
« الخازوق»» وهاجم فيها الأسرة المالكة أيضًا » فيكون مآله أن يننى إلى خارج 
البلاد ويكون الننى إلى موطن أجداده تونس فيجد هناك من تنكر الأهل 
له » ومن سوء حال المواطنين ما علااه ضيقا . 

ويقضى فى هذا المنق عامين كاملين . ثم يحتال ليحصل على جواز سفر 
مزيف » ويعود إإلىوطنه مصر متسللا . و يعاود التحرير . و يظهر إنتاجه فىسحيفة 


١ 


الشباب التى كان يصدرها لمرحوم الأستاذ « عبد المزيز الصدر © . ويعيش فى 
الوطن المصرى زهاء العامين دون أن يكشف أمره 

م يتنكشف أمره» فيقبض علمه من جديد » ويننى ثانية » ولك 
إلى فرنسا هذه المرة . ويلاق هناك أشد ممالاق من الضيق فى منفاه الاول 


بوطن اج أده 


عبن هناك أشق وأحط الأعمال » لى يعيش . ويقابله من المتاعب مالا 
حتمله بشرء وما تهار دونه العزاتم . 


فد كان لا يلتحى بعمل حتى بطرد منه » عندما بتبين أنه محكوم علية 
بعقاب » أو يبجره كارهاً من صعوية العمل ومشقته . 

ولقد كان يقضى أياماً على الطوى لا يحد لقمة الييش » فيقبع فى ركن من 
حجرته الحقيرة صابراً » أو ينطلق إلى الطريق يبدث عن فتات القوت. 

ونتركه نحدثئنا عن حالته إذذاك فى عبارة من عباراته : 


0 


« أنا أعيش هنا حياة التشرد . . أنا أ كره البشر صحيح فيه جمال 
أمامى . لكنى لا أستطيم أن ألمسه . . ميح فيه موائد زاخرة بأ كولات 
أراها فى اليوم ألف مرة ولكنى لا أستطيع أن أقترب مها فأنا أعيش 


ويقغى هذه الرة فى المننى الثالى بفرنسا سبعة أعوام » من سنة ١9456‏ حتى 
سنة 185 ء حيث رحلته السلطات الفرنسية إلى توتنن يلنب آزية البطالة ى 
بلادها إذ ذاك . 

ويشترك فى تونس فى محري رجريدة الرزمان « التونسية » . ثم يصدر جريدة 
خاصة باسم « الشباب ,» ؛ و يخلقها له الحا م العسكرى الف نسى . 


١ 


م يتعرر نفيه إلى الستغال 

لم إلى لبنان ٠‏ فسوريا ٠‏ 

ومن سوريا تعيده السلطات الفرنسية إلى فرنسا ٠‏ وتمر السفينة التى أقلته 
ببور سعيد » هرب مها بمساعدة أحد المبوطية تل وهم الفئة الى تذقل السلم 
بين الميناء والمرا كب العابرة ‏ وتنى عن العيون » حتى يركب القطار إلى 
القاهرة ٠‏ وكان ذلك ف الثامن من ابريل سنة ٠ 1١9,‏ 

وق وطنه مصر يعيش مستخفيا عن العيون تارة ؛ ومتنقلا من جبة إلى جبة 
تارة أخرى ؛ يستحدى الأصدقاء وأصحاب النفوذ لإطلاق حريته ٠‏ 

ويفوز بهذه الخرية بعض الشىء ولكنها حرية مضطربة لا تنم له إلا 
بعد استكتابه عبارات الاستعطاف الذليلة لا 1 البلاد . وأحاطت به ظروف 
قاتلة من يوم دخوله أرض الوطن متخنياً إلى أن صدر من وزارة الداخاية أمر 
بالاغضاء عنه » لا العفو الثامل . 

وعاش « بيرم 6 فى وطنهكا شاءت له الحياة بمرارتها » حتى أمن على نفسه 
أن يكتب » وتفش ر له الصحف»ء وتذيم له الإذاعة » ما يتقاضى عنه الأجر ليعيش. 

وإذ عاش مشرداً بين بلدان المننى » و إذكان مغضوبا عليه من يومأ نشب 
فتى إلى أن منحته السلطات المصرية الاغضاء دون العفو » فقد كان لا يحمل 
الجنسية المصرية » من حي كانت هذء الجنسية - فى الفترة الأولى من حياة 
بيرم 6 التى ولد فيها من أصل نونسى - لا يهتم لشأنها » والامتيازات قاعة 
إذ داك » وهى متعة وحصانة لمن ينعم مها ٠‏ 

ولكن الثورة 5 فى عبدها المادل » اعترفت به مصرى النشأة 3 وطبنى 
الكيان . فنحته الجنسية الصرية فىعام ١804‏ » ثم شرفته بإنعامها عليه 


1١ 


السيد / الرئيس 9 جمال عبد الناصر » ! 

وكان « يبرم 6 »لما لاقاه فى حياته من اضطباد وتشريد » وما عاناه من 
شقاء وحرمان ؛ ولسوء حظه وخذلانه فى كل أمل يأمله أو عمل يطليه » ولا 
سارت عليه حياتهة من ضيقن لازمه من مندذ نشأتهع بوت والديه » وتركه 35 
يعول نفسه و يعتمد ع ىأعصابه وجلده وصبره» كان لكل هذا مضطرب اأكيان » 
مهزوز النفس2 وقد ترك كل هذا على نفسه أثراً من المرارة والضحر » وعدم 
الإعان بالبشر . فبو دائم الانطواء على نفسه» يبتعد عن الجتمعات » ويؤثر 
العزلة والوحدة . وقد فرض على نفسه ذلك كأنه فى منة ممتدة الزمن » لا يؤمن 

وقد كان متديئا يؤدى فروض الدين ف أوقاتها » حتى أنه عوض فق مصر 
مأكان فاته من الصلاة وهو فى منفاه » بآداء الوقت مرتين فى مدى الزمن الذى 
قضاءه بوطنة بعدك استقراره الأخير 3 

وتفصيل خطوات حياة « بيرم » الخاصة أمر يطول استعراضه » وهو ليس 
من شأن هذا البحث » الذى يعنى » جل ما يعنى: بدراسة اتتاجهوعر ضأعاله . 

وقد ظلت شعلة المبقرية فى « بيرم » متوقدة » مستمرة الوهج » رغم إصابته 
فى السنين الأخيرة عرض الربو الذى مش صدره » وأَضنى عبد ووهد من ليانه 

ثم ثقل الداء عليه » فأنهى عبد الأدب » فى أوائل عام ١931‏ عبهذا 
الصادح الشادى . 

وكان مولده فى يوم السبت ؛ مايو 1858 » ووفاته فى يوم الجدس © يناير 


4 ؛» وقد بلغ من العمر سبعة وستين عاما وعشرة أشهر 


١ 


برم تحدثنا عن نفسه 

« ولدت ف عام حدم" ء ولأ كد أشب عن الطوق حتى أدخلنى أبى 
مكتبا لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكر ء فى المى الذى كنا قم 
فيه » وهو حى ( السيئة ) بالاسكندرية » 

« وقضيت فى ذلك ال-كتب فترة من الزمن تعامت فبها وحفظت بعض 
سور القرآن . م نقلت لطلب العم فى مسجدى اأرمى أبى العباس والبوصيرى . 
وهناك أقبلت » فى مهم وشغف على ما كان يلق من دروس . ثم حدث أنرأيت 
أحد الدرسين يمختصنى بعنايته ويخصنى بكثير من رعايته » ويسأل عنى كثيرا » 
ويبم بى اهماما عظيا وما لبث أن أسفر هذا الاههام عن الغرض التق الذى 
ينتويه ذلك المدرس 

«إذ لا حظت أنه ينظر إلى نظرات مريبة. فاثعأزت نفسى منه» وعوات على 
الفرار من وجبه وتركت المعهد إلى غير رجعة » بعد أن كنت ممدودا فى طلية 
الطلبة النجباء .. وتربت فى نفسى عقدة من جميع الشيوخح الذين يلبسون مسوم 
التق والورع . وكرهتهم كراهة الأرض للدماء . 

«وودعت المعهد الدينى غير أسف عليه . م اشتغلت بقالا فى الى . 

« وما لبت أن ازددت ثقافة من كثرة ما كنت أقرأ من الكتب القديعة» 
التى كنا نجلبها لنبيع فبها للمشترين . وسرعان ما أصبحت هوايق أن أطلع على 
ما هو مكتوبق الورقة قبل أن أطوى قمها البضاعة » وأعى مافبها » ومن العحيب 
أننى عثرت ذات يوم على كتاب فى تارتم « حى الدين بن العربى » وحياتهورأيه 
فى الدنيا » فراقنى كثيرا » وأقبلت عليه فى مهم وشفف . 


١89 6مارس‎ )١١ 


(رم؟ دقان الكمب ) 


« وكان هذا الكتاب تقطة تحول فى حيانى » إذ رغب إلى حب التصوف 
ودراسة الإسلام وأحوال الاين » على عط يتناسب مم المصر » و يتفق وروح 
الجاعة التى نميش فهها. وانسعت مدارك . 

« وكنت أقرأ إلى جانب ذلك ما كتبه الذين سبقونا فى الزجل والأدب 
اللثعبى » أمثال ععمان جلال ‏ والقوصى ؛ والنجارء و إمام العبد » وعبد اللهنديم » 
وغيرم من أبناء الفكاهة الراقية » والنكتة اللاذعة فأجتمع لى كل هذا, 
مضافا إليه استعدادى الفطرى للتمرد على البيئة القذرة التى أعيش بين ظهرانمها » 
وأرى عيو يها الإجماعية والأمراض التفشية فها . فأخذت أنظم الزجل فىبعض 
الخالات » وأنتقد بمض التصرفاتء وفى تفسى حنق شديد على الجتمع الذى بحيا 
فى جو خانئق من الاحتلال الإنحليزى . وف أعماق ثورة عارمة على الذين يعماون 
على أن يظل الجهل والفقر سائدين ييئتنا إلى أبد الأبدين » . 

« فتركت حل البقالة .٠٠‏ وأخذت أجوس خلال الديار » وأتحول فى 
الشوارع ٠‏ أرى وأنقد , وأ كتب وأؤلف وأحمل فى يدى سوطا أضرب 
بهفى كل ميدان » . 

م يقول بعد ذلك : 

« لاأعرف شواطىء لهذا الموج الزاخر الذى يهدر فى نفسى » وفى قلبى » 
وفى رأسى ' من روائع الشعر ء لأضخم الشعراء فى أعظم العصور حفاوة 
بالشعر والشعراء . 

« وقد حفظت القران وكرت سنة كعن مشيورة فى الحو بده وتلاوتة: 
بقراءانه الثابتة عن أبمة الشريعة والدين . نم استوعبت دراسة الأدب العربى من 
أمهات مصادره » وشر بته من أصنى ينابيعه ودرست البلاغة » وعلوم اللغة 
وفتهها ؛ وأحطت بشواردها وأوايدها إحاطة السوار بالعصم. 


م1 


« وكنت أقدر أننىسأجتر هذمالثقافات العر بية الصميمة فى صقل استمدادى 
وموهبتى الشعرية. إلا أننى شهدت فى مطلع حيانى صرعى الشعر وأشلاء الشمراء 
حت أقدام المشعوذين ء وشذاذ الآفاق » والمتجرين فى سوق الأدب الفارغ ٠‏ 
والكلام الساقطء واللغة الدارجة ؛ على أرض خبيثة . 

0 9 تعاقبت الحن الثقال مم الليالى الطوال ٠‏ فأخذت الجاعة #ناق 
وخناق الأطفال وتلقيت وحشية الاغتراب”'؟ , ونكد المرض » وققدان 
الأوطان والإخوان . وضراوة الجاعة . فى بيت لا يؤنس بقايا الآدميين فيه 
إلا الأنين , والدموع : والأنقاس اللاهثة ٠‏ فم أر أن أضيف إلى هذه اللحن 
القاصمة محنة الشمر ٠‏ فتركت ثقافتى واستعدادى , وموهيتى الشاعرة , أمانة فىذمة 
الأيام إلى الزجل ‏ أنظم به المسرحية والموال والأغنية » ٠‏ 


ويختم بقوله : 

«وك استأجربى كل دعى ومتسلق : لقاء منحى القليل من الاثابة والمكافأة 
التى أجابه مها شظف العيش , وخشونة الحياة» ودعوة حافد استحابت لاالأقدار» 
فبت أرزح نحت وطأة الحم والرزء والجوع الأزل © .. 

0 

بهذا التصوير الدقيق يقدم لنا « بيرم » نفسه ٠‏ ولمله فى هذه الترجمة 
بوفر علينا البحث فى أصل هذه التنشئة الى أخرجت لنا ذلك النضوج الفذ فى 
شخصيته وكفاءته . وفى حقيقة هذه الحذور الى أنتحت تلك العبقرية 
النادرة فى تكو ين « بيرم » » و إعداده هذا الاعداد المحيب الذى تميز به عن 


2 01 0 
أنداده وأرباب فنه ٠‏ 
تن ند اننا 


)010( يقصد نفيه خارج وطنهة دصر حين شردته اللطات ىق عام >6 يفيه إلى 
تونس ء ثم فى عام ١654‏ بنفيه إلى فرنسا » إلى أن عاد خلة للل وطنه أخيراً فى عام هم و١‏ 
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ولقد كانت حقاء تظهر فى الصحف المصر بة.حينذاك » مقطوعات من الشعو 
والزجل فيبا روحية « بيرم © ولكنها تحمل اسم غير اسمه ٠‏ 

ولقد اضطر بسبب ضيقه فى غربته إلى أن ينظم الشعر أو يصوغ الزجل 
افيره. وكان يقدم القطمة التى ينظمها ببضعةمنقروش لتعينه على حياتهالى كانت 
قد تأزمت , وجعلته يتامس القوت بأشق الوسائل على نفسه ٠‏ 

ماما كا كانت الحال بالمرحوم الشاعر « عبد الجيد الديب » » الذى كان 
ينظم القصيدة من الشعر يقر شين » أوبقرش » أو بقطعة من السندوتش»2 يبل يها 
رمقه . وكان يكتب مخطه أحيانا فى ذيل القصيدة اسم طالمها منه . 

ويسحل « عبد الجيد الديب © ذلك فى ببته العحرب » وكأنه نظمه عزاء 
لنفسه ونمس 8 يبرم 04م 

« يبن النحوم إناس قد رفعتهمو 


إلى الماء فسدوا باب أرزاق » 


من هر يبرم بين الآداء ؟ 


اعتادت الجاهير أن تذاكر فى مجالسها من يكثر الحدريث عن نفسه ‏ من 
الشعراء أو الأدباء أو من يثير من حوله ضجة برى بها * من قريب أو من بعيد » 
إلى الدعاية لمكاته بين أنداده . 

ولكن « بيرم » كان من انطوائه عل نفسه » واعتكافه عن النأس » وعن 
المجتمعات العامة . ومن هدوئه وقناعته » وعدم حبه للزهو ؛ و بمده عن الغرور ؛ 
ما جعل الكثير بن لا يكترثون له : 

وهذه الأسباب قل من شعر ببيرم » وأحس مجدارته 

والذين يعرفون « يبرم » على ميته فلة هم المعنيون بالدراسة والمقارنة فى 
الأدب الرفيم . وإن كا نالبعض سسهم » أيضا » متعته الأثرة والفيرة من الاعتراف 
السكامل بمكانة هذا الأديب . 

لقد كان « بيرم © بميداً عن الزهوء والتظاهر - كا أشرنا - لذلك 
لم عتلىء بذكره فى حيانه أعمدة الصحف » من حيث ألفنا أن نقرأ المظاهرات 
الصحفية ؛ والجادلات من بمض الكتاب والأدياء . 

ولكنه ما فارق الحياة حتى نشطت فى الإشادة به أقلام منصفة * قدرت 
الرجل حق قدره » وصححت ء من ناحية أخرى , مأكان يشيعه عنه الغيورون 
والحاقدون » من أنه أديب سليط اللسان » سوق الألفاظ وضيع المعانى » ذلك 
لى نحطوا من كيان الرجل ٠‏ و يشغاوا أذهان الناس عن قدره وامتيازه . 

ومن هؤلاء الغيور بن » أو الحاقدين . أحد كتابالفكاهةوالشعر والزجل. 


لف 


وكان برأس حر بر إحدى الحلات الفكاحية200 9-3 « بيرم » وهو ف المنق 
خارج الوطن يرسل إليه انتاجا غزيراً مدى عام كامل لينشره له بأجر » فكان 
يخ الكثير منه » أو بمزقه حتى لا يثير اهنهام القراء بصاحبه م اكتشفه 
« بيرم © مقتبسات من ذلك ظبرت باسم هذا الصديى . 

و بلغالحقد ببعضهم - قبل أنيمنح بيرم الجنسية المصرية (وكان المتحفىعهد 
الثورة سنة  ) ١9.84‏ أن يذيموا نسبته إلى تونس » ذلك من حيث ألصق 
سمه لقب التونسى » وأن حردوه من الملاقة بالجنسية اللصرية . مع أنه ولد > 
ونشأ » وعاش فى مصر وأحب مصر ء وتعلق مها »أ كثر من وطن أجداده 
فإن لم يكن الأمركا قال المرحوم الشاعر « أحمد نسيم » « مصر لمن عاش 
ف أحضانها وطن » » فلا أقل من أن تنطق جميع أقوال « بيرم » محبه وتعلقه 


الشديد مها ٠‏ 
زالق. أن لمعيف فنة وبروحيى ١‏ أقديه 
ما شفت لهفى الدنيا شنيه ولا فى السموات 
دن كك 2 حلت اله عات بهواه 
وعشتقى له طاهر “رضاه كل السديانات 
راقن اووتانوو 'النسسين. جنك حافت انين 


)١(‏ يروىه بيرم أن هذا الشخص هو الشاعر والكاتب الفكاهى امدروف(الرحوم) 
الأستاذ حسين شفيق المصرى » وكان رأسى حرير عجلة الإنتين التي أصلها « مجلةكل شىء 
والدنا ل من محلات دار الهلال ‏ وقدهحاه دعر م بقصيدة قاسة رأنا أن همل أ#مرها » ولمله. 
نظمها فى «رارة الواقم الذنى كان يعيش فيه 


بف 


إن كل أديب من الأدباء » نحا ناحية الشعر » أو الزجل ٠‏ اشتهر بفرع 
أوفرعين » أوأ كثرء من فروع الإنتاج » أما « بيرم » فقد اشهر فى فروع شتى 
م مجتمم لأى أديب من الأدياء 

كتب بالنثر وااشمر والزجل المقامات الشعبية » والمقطوعات الشعرية 
والزجلية » فى صور الحياة الاجياءية » وتقليد الشعراء والكتاب » والفوازير» 
وعلى الأرغلول» وعلى الر بابة»والقصص القصيرة والطويلة بالاغة العامية؛ والمواويل 
البلدية » والأغانى» والأو بريت » والروايات القصيرة للاذاعة »والروايات الطويلة 
للمسرح والسيما : والملاحم » إلى غير ذلك . 

كتب فى كل هذا » وأجاد فى الجيع » بل بلغ القمة فى الإجادة 

وعرض ف نقده اللاذع للكثير من مشكلات حياتنا » ومن أحوال الناس 
فى جميم الأوساط »كا هاجم نواحى كثيرة من النظم والأوضاع التى تعييها 
الاخطاء . ومن ذللك مقار ناته بين مأهو متبع عندنا من اعاليين التربية والتعلم» 
وما يمائله فى الخارج » وفساد الروتين السكوبى: وضياع مصالح الناس فى دواوين 
العمل » والاسترخاء فى القاهى , والفومّى ف المنازل » وجبل المرأة » والرجل » 
والشعوذة » ونظام الوقف , والخدرات . والاختلاسات ؛ والإسراف » وغرائز 
الميانة » والاجرام » واتحراف السياسة » والزعامة » إلى غير ذلك . 

وكان فى تبكانه » وسخريته » ونقده لأخطاء الجتمع ومساوله » إلى جانب 
توجبهاته بالعلاج والإصلاح » ونواحى فلسفته » ممثلا جيم رجال النتقد وكبار 
المصلدين الاجماعبين والثائرين على الأوضاع الحاطثة » والموجهين من الشعراء 
والأدباء . 

وقد قال عنه الدكتور « مصطق مشرفة 4 : 

« وفيس قن « بيرم » بمقياس الفن الأورو بى لوجب أن يكون فى مقدمة 


قف 


مراء العالمء كبارغعلا صفارهم . فهو يشُبه إلرحد بعيد شعراء الاتجليز : سبقسر» 

واليوت بل » وشكسبير 

وكتب عنه الأستاذ « أحمد عبد الجيد الغزالى » : 

«هكذا عاش « ييرمالتونسى 6 يطائم الناس فى كل يوم بإحدى شخصيتته 
اللتين كانتا تؤلفان فنه ومواهبه » وظلت شخصيته كرائد » وإمام » وموجه» 
وأستلا » لكل من زجل » تنأى به عن الشعر » وتفريه بالزجل » حتى استوى 
على عرشه ملكا متوجا » فكل زجالينا » صفيرهم وكبيرهم » روافد لهذا الحيط 
عميق الأغوار , مديد الأبعاد » متلاطم الأمواج » 

وكان يشبد له رميله المرحوم الشاعر الزجال «أبو الوفا “مود رمزى نظي 0 0 
الذى كان معروفا بأمير الزجالين : بأنه سيد الأدباء جيماً فى فن الزجل والأدب 
الشعى . وكان لا ينمته إلا بأستاذنا « بيرم » 

والحق إن هذه الأستاذية التى نسبها إليه زميله « نظيم » » وهذا التفوق 
الذى بلذه « بيرم » عن جدارة » لتمثلها براعته الفذة فى صياغة القوانى الخلابة 
اللطيفة » التىلا تخطر على بال » وصياغته للمعالى والعبارات الجديدة كل الجدة » 
والقوية كل القوة 

والثال على ذلك » مثلا » قوله من قطعة يعال فنها مشكلة الحب . 

الحب ده حا ك ء وحا كجاهل ٠‏ يقتل ويأسرفى المرأة والراجل 

جابالشريفة حت رج لالسافل 2 وجمع السلٍ على الهوديه 

# طلا علد 
دابر بكاسه والأمم عطشانه 2 يستنظر السهران على السهرانه 
يست اللى فى السجد وأهلالحانه 2 ويبور الأديان على الأنبيه 


ع2 


وقوله وهو يصف الةطن : 
فايت على القطن كان لسه ورق فى العود 
واقفة عليه العذارى نحرسه م الدود 
فلت قادر إلى بحملك ى صعود 
وان كنت مخاوق عفيفى يقلبك فولى جود 
وإذ يخاطب زعي الانقلاب العمانى الأول « مصطق كال © بقوله : 
إهلترا وقت ماتلفم, 2 اهيل ترطم 
حكت بالشلضم بلضم ‏ مانخافشر مسلام 
8 


ل ىو 
صبحت حالا باتماهد للدين جح احد 
والمسامين واحد واحد عد دك أغنام 


وحين يصور الزواج الفير التكانء بين فقر الرجل ورد الرأة » بهذه 
الحسكمة : 


إن كنت يا ابن العرب راجل فقير وعفيف 
فوت الحواز للغنى وافمد وحيد وشر يف 
دى الءنةغالية ولكن تنشرى برغيف 
والفقر يرمى العفيف فى أوسخ الأوحال 
شم هذه البراعة فى التهم على متعاطى الخدرات الذى قتلته سمومها : 
حاتبى عاللى انفقد ماله وزاد غلبه 
إبكى على اللى فى حظه انكم قلبه 
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يللى ربطت الكفن ليه الكفن مر بوط 
حاش الموى عاللى داخل بر بته مبسوط 
وإذ تثيره مناظر النساء على شاطى” البحر فيخاطب ربه : 
وأقول له يارب تحرقنى وأنا ادك 
والى عشى واتعشق منك ومن عندك 
أنا كنت فى الانيا بتفرج على فنك 
قال لى هناك صنمتى لكن هنا حكمى 
ثم مقدرته الفائقة فى استخدام الكزات الأجنبية للقافية العر بية بهذه العبارة 
الى يسهم فنها على لغة التونسيين ٠‏ 
سألته سك مد قال ممد « وى » 
وقلت عندك بطاطس قال لى ١‏ نوسيه فنى » 
وقات عندك فاصوليا قال لى « توبا كوى » 
شوفتوش بق بعد ده طباخ « بريه جنتى » 
من ذا يمكنه أن يباغ هذه المقدرة ؟ 
نم من ذا بحسن مثل هذا الوصف لمدمنى الجاوس على القاهى ( الملاطيع ) : 
قاعد لى للبصبصة والرجل قوق الرجل 
كراسى مترصصة , والعجل جنب العجل 
طالم لى فى الحنشصة » وامه بتاعة خِل 
.كن سيب نفخته عمه . جوز أمه , غفير 


ف 


أساوب بيرم 

تناول 8 بيرم » مظاهر الفساد فى امحتمم بأسلوب لاذع من اليم » بلغ فيه 
أحيان حد الاقذاع - الصور التى استخلصها من نقده لشتى الأوضاع النابية 
ضوع فاضح أحيات من ع الأدب المكشوف » قد يؤخذ عليه فى البءض » وقد يغفر 
4 فى البعض الآخر . 

وقد يكون خياة « بيرم » فى البيئة التى لازمها فى أول عبده» بعض الأثر 
فى ذلك » فضلا عن الملاسات الج تى حيط با موضوع الذى يتناوله . 

ونستمع إلى « بيرم » وهو يصور لنا البيئة التى عاش فيها فى أول حياته . 

«دكان حى رأس التين الجاور للا تفوشى صورة طبق الأصل من عش 
الترجمان القاهرية . الرجال برقصون القردة » والنساء نسعى ف الأزقة ععيز ترعى. 
التهامة » والأطفال يجمعون السيارس . 

« كانت أ كثر مبانهم مؤافسة من عثش الصفيح » امرقعة بالميش, 
والأبراش » يعاوها الدجاج والمعيز . وكان قسم كبير من هذه المثش يمتد فشارع 
رأس التين الموصل إلى السراى » يتفرج عليه السفراء والقناصل فى كل تشريفة . 

« وأسوأ ما كان يعرف عن أهل. رأس التين هو الشحار الذى يقمع بين. 
نسالهم » بتعابير مهتز لها عرش الرحمن » و بألفاظ ترقص علمها الشياطين . . © 

بما تتحيله من صورة هذه البيئة كان المؤئر الأول على « بيرم » » وعمو 
ما جمله بردد » دون حساب » بعض أنواع تلك التعبيرات التى كان يسمعها > 
والتى زودته ألفاظها محصيلة شعبية لم يشاركه فيها غيره . فإذا أضفنا إلي ذلك حالة. 
الاحدار » التى كانت بادية فى ذلك الوقت على الجتمع العام » ندرك السبسب. 


"9 


الذى حدا ببيرم إلى أن يستخدم ألواناً من الألفاظ السوقية » وعيارات المجاء 
السافرة » والصفات الساخرة اللاذعة . 

وهو يفسر لنا أمر ذلك فى رده على قارىء اسسهبحن منه استماله لأمشال 
تلك الألفاظ والتعبيرات» بقوله : 

« رويدك أمها الكاتب الملتهب . فقد نقلنا إليك شيا سممته بأذنك » 
عن شىء رأيناه 'بأعيننا . إننا قبل أن محاول تبرير ملكنا نوافقك على أننا 
خططنا بهذا الل تلك الألفاظ البذيئة كا قلت » الخحلة كا وصفت . وقد كان 
غرضنا أن تسكون بذيثة ومخجلة . ولْن تتلطخ صفحات المسلة"'* بمثل ما رأيت 
خهو أحب إلينامن أن نرى ماخوراً مفتح الأبواب فى أ كبر ميادين الماصمة , 
وفيه الآداب تذل » والمروءة تنبك » وأحوال الشبيبة نضيع . 

« وما كنا تتوقم أن يكون بين قراء المسلة قارىء مخنى علية أغراضها 
فيسىء الظن بنية كاتبها . فإذا فبمت أنت أننا تريد بما كتبناه هدم الأخلاق 
أو نشر الفساد » فأنت ضال عن مسبحنا » قصير النظر عما ذهبنا إليه . 

« هذا الطبيب بعال الداء فى بدء الأمر بالمقاقير البسيطة فإذا خيث الداء » 
واستعصى فلا سبيل إلا إلى عملية جراحية » تغرف الدم ؛ والقيح » أو البتر » 
عبت يكو الشفاء أو الموت . وكلاها صلاح وإصلاح 6 ٠‏ 

هذا هو المبرر لبيرم فبأكان يصدر منه أحيانا من ألفاظ نابية » أو عبارات 
سوقية وقد يكون فما أشرنا دفاع عن هذا الكاتب فيا يحويه إنتاجه الأدنى 
من بعض الفلتات اللفظية . وإن كان لا يغفر له هذا بعض المفوات النابية الى 
لا بدأن حسب عليه » حيث لا يقوم له عذر فيها . 


)١(‏ أول بحلة حررها وهو بالاسكندرية . وسدر أول أعدادها .وم الأحد ع مايو 
سنة ١511‏ 


م 


وقد تعمدت من ناحيتى » فى هذا الكتاب أن أستغنى عن الفقرات التى 
جاءت فها الألفاظ أوالعبارات النابية » مستكفيا بالأخيرة الصافية التى لانحصى 
من إنتاج « بيرم 6 . 

ومن له من إنتاجه الالاف من القطم الرائعة لايحب أن نؤاخذه على بعض 
الفلتات ‏ بل أننا لنقتفر له حمّا هذا الانطلاق الجارف الذىلم يتمكن من كتمه» 
أو كبح جماحه » وهو فى دافع شديد من فيض دافق من الإنتاج » لايتحكم فى 
غربلته » أو تصفيته » الكاتب الفياض »ء الذى يريد أن يمير عن كل ثىء » 
وأن يدس الموادث جميماً » وأن يصور كل الأحداث واقعيتها وطبيعتها . 

جد جد 

وقد بميز < بيرم » بألفاظ بلدية غر يبة على أسماع الكثيرين » لأنها من, 
التعبيرات العامية العميقة . 

وبعض هذه الألفاظ من أظرف ماتسمعه الأذن فى دقة التعيبر» وصدق 
الغرض الموضوعة له فضلا عن مقدرة « بيرم » الفذة » ومطاوعة الاغة له .و كله 
فها » وسعة قاموسه فى العامية » و براعته فى استخدام اللفظ الناجح . 

فثلا يستخدم لفظة « شباط »> .فى التعبير عن المراك » بدل لفظة 
« شكل » الألوفة . 

ولفظة « التشة © . فى التعبير عن السيدة البالغة السمنة . . 

وهكذا 

ونعرض بعض القاذج من ألفاظ « بيرم  »‏ البلدية ‏ الفدة 

يقول « بيرم » مثلا » للزودة النا كفة : 

« غلببى جوزك وعامتيه على ( المزناز ) » 


فى 


ويقول فى وصف الفوضى التسببة فى نظام البيت من زوجة العامل الجاهلة : 
والأرض ( تشفى ) من طبييخها كناسة » 
« خطى الكانون و ( اليرمتين ) والطاسة » 
وفى وصف « الستات البلدى » فى داخل عربة « السوارس »- وهى عرية 


ذات شكل خاص كانت إلى عبد قريب تنقل الركاب بأجر زهيد بين بعض 
الأحياء الوطنية وبجرها اميل 


ف أوواعية قفا قرطاس ( يزك ) الأنف » 

وفى وصف حالة أحد البكوات فى أيام الرتب » وهو تاجر خضروات من 
أصل وضيع 

« ونا فات( الفق ) و( الصريحة ) رافق » 

« فى سوق خضار مصر بياعة بلح أمبات » 

وق وصف الفضولى على الفن ؛ المتماحب بئفسة : 

« يامطول الشعر و( مشلشل ) ( بدلدولتين ) و( مبل) » . 

ومخاطب السيدات : 

يابنت بانى ارم لى ( هلاهياك ) » . 

ويصف مرة ولدا م أولاد البلد فى لبه مع ابن « صول »6 من 
البولس 


.م 


« لعب أمين بن نظلة مرة (طب الميس) » 

وه طب الميس » تعبير سوق عن لعبة « الكرة الشراب » 

م وصفه للاأصوات التى سمعها » وهو فى تونس »ء من الإذاعة فى أول عبدها 
أيام إدارة شركة ماركوى لما : 

« صومهم ( يطشطش ) فى ودلى ولا رطش المقالى ) » 

وهذا تصوبرغريب ليس أنحح منه فى مثل التعبير عما حسه الانسان من 
الصوت الضطرب لعدم ضبط الموجة . 

م يقول فى هذا الزجل أيضاً عارضاً صورة مهائية لقبح الإذاعة حينذاك : 

( تحود ) و ( تلود ) و (تربم) 

زى الخار المصاوى 

وكل هذه التعبيرات اللفظية » بالعامية العميقة ؛ تصو بر عجيب لا يخرج 
إلا عن خيال بارع » ومن نأقد مصور » متمكن من فنون الأدب الشعبى . 

هذا فى اختياره للالفاظ » عامية كانت أوعربية فصيحة أمافى فن 
النثر المرسل فإن « بيرم » » بلا شلك » قد أجاد فيه إلى حد بعيد . 

والذى نعجب له هو هذه العبقرية التى انم بها » وهولم يتخرج فى معبد 
رصمىن »أو جامعة من الجامعات » بل كون نضجه تكو بناً من جبده الشخمى 
وحراسته اللخاصة . 


إمها عبقرية لن يجارى » ولا 066 أن الزمن ميحود عثلها مرة أخرى 
إلا نادراً 


3 يذ ننا 
نهد البعض « بيرم 6 وعاجموه من غير حق » فى إيثاره للعامية . 


فى 


قالوا إن عاميته لاترق إلى درحة الأدب الرفيع » ونكروا على المامية قيمتها 
كلغة أصيلة » ها مكاثنها وقدرحها فى الأداء . 
و بعض التاقدين من الجاهلين » والبعض من الحاقدين . 
« ولبيرم » كا قلنا » حساد كثيرون » حر ضهم الخيرة على أن يسخسوه حقه 
من التقدبر » ومسهم من كان يشنع عليه بشتى الطرق ؛ ومن كان مخونه الأمانة . 
وكان 9 بيرم » نفسه يشعر بذلك ٠‏ ولا يونيه اكترائاء حين كان يؤمن 
برسالته كناقد مصلح » كرس جهده لخدمة الجتمع . وهو يدح إلى هذه الحقيقة 
بقوله ؛ فى مطلم قطعة بعنوان « الشرق » : 
من قبلما أ كتب أناعارف القول ضايم ام 
والأجر بالتأ كيد ذاهب | حسمب الشايعم 
والشتم حايجينى مسوجر | من واد صايم 
مهماانكويت بالناروازيت برضك فان 


يض 


بيرم واللغة العامية 


آثر « بيرم أن يتخذ من اللغة العامية ميدانا ليتجاوب فيه مع الشمب فى 
سعيم حياته الواقمية » فارس الكتاية بالعامية » من حيث هى لفة الحياة » حتى 
هز المشاعر عقدرته فى ميداءها الذى تعذر ولوجه على الكثير بن . 

و بيرم الذى كتب فى كل فنون الأدب » من شعر رصين بليغ » وزجل 
لطيف أخاذ » ونثر سليم ممناز ء بالعربية الفصحى » و بصور مختلفه فى الأدب 
البحت , وفى السياسة والاجماء » وقى القصة على اختلاف ألوانها » وف نوع 
للقامات الشعبية التى تمتزج فيها الفصحى بالأدب الشعبى , ويتطعم فيها الجد 
بالفكاهة . ونى تقليده القتبس من القرآن الكريم » وفى محاكاته لأساليب 
الشاهير من الكتاب لم يكن إيثاره اللغة العامية على الفصجى عن ضعف 

وقد تبدو اللغة المامية سهلة فى الظاهر ولكنها تستعصى على قلم الكاتب » 
حينها محاول أن يوطنها إلى فن الأدب » و يتخذ منها وسيلة للتعبيرعما يريد عرضه 
كقطمة أدبية يجاو بهبا روائم إنتاجه 

نخد « بيرم » اللغة العامية ميدانا لإجلاء روائعه فى فنون الأدب فُكتب 
بها أزجاله » ومواو يله » وأغانيه» وماحاته»ومسرحياته . وكتب بها قصصاً قصيرة 
وطويلة » و برع فى كل ذلك براعته فى نظم الشعر العربى النصيح . 

ونسحل هنا كلة قيمة للاأستاذ الجليل أمين الخولى » فى حديث له عن 
« بيرم 37 متناولا الكشف عن طاقة اللغة العامية فى كيان الأدب العام : 

« إن حياة « بيرم » الحافلة شاهد على الحاجة الماسة الدافعة إلى استممال 
لئة المياة فى مختلف الفنون » من مسرحية » وصحافية » وعملية .. إذ كان الرجل 

)0١( 0‏ بجلة الأدب , الممد الماثير . مارس ١831١‏ اللثة الخامسة 
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مع الطاقة الفصيحة التى أثننها أقوى الاثبات وأبرعه » يعمد إلى استعال لفسة 
الحياة ويؤثرها » ويبلغ بها من التاثير على الدنيا ذلك المبلغ الكبير .. وتلك فيا 
يستبين - شبادة - للفة الحياة لاا يطعن فها ولا تححد .:: وأحت أله 
لا موضم للماراة فى جدوى استعال لغة الحياة » بعد هذه التجرية الطويلة » بلإن 
هذه التجربة لنشهد أنه لا حياة للغة اارسمية إلا بقدر ما نستطيع أن تسكون 
لئة الخياة 

« وحيأة «بيرم» بحربة فى هذا شاهدة يبي أن تقدر دلالها على أنب ‏ 
اللغة المامة لا تقدر الكفابة للتعبير عن كرائم المعانى وكبار الأعداف وجلائل 
الأغراض.. بل إنهاء باستطاعة التأئير على النفوس والوصول إلى القلوب» تستطيع 
مالا نستطيعه اللغة الأخرى من ذلك وتبلغ فيه مبلغاً لا تبلته الأخرى .. وتنطلق 
إلى آقاق فسيحة » كرعة » تؤثر أن تعبر عنها بتلك اللغة الحيوبة فبسعفك تأثيرها 
على الإقناع بها . 

« وليس مما يصح كثيراً القول يأن لغة الحياة هى » داعا وأولا » لغة الأغمار 
الجبال الذين لا يعرفون من الحياة إلا ما يقوم بهبناؤمم الجسمى وكيانهمالحيوانى» 
ولا بد لحم بشتى من المعانى العالية » ولا تستطيع لفهم التعبسير عن أغراض 
يجام 

« وليس المعرفة » ولا الخبرة» بل ليست الحكةنفسها موقوفة على القارئين 
الكاتبين » بل إن الذين عارسون الحياة ممارسة عامة» والذين لم يقرءواو يكتبواء 
قد ينهي لحم من المعرفة والثقافة مالا هيأ شىء منه للذين وقفت معرفتهم بالدنيا 
عند فك الخط وقراءة الورقة . 

« وحسبنا استطرادا فى الحديث عن طاقة العامية » فإمما كان القصد الأول 
إلى بيان ما لبيرم من قدرة على الانتفاع بطاقة المامية والحكة الاجماعية » 
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والتقد السياسى والأدلى ؛ وغير ذلك مما ترك فيه آناراً شاهدء بطاقة لغة الحياة » التى 
الراستمالها » وأجاد . 

لا وئما نحن فيه من وقوف عند تجارب الأديب الشعى الوقوف عند بلاغة 
لفة الحياة » فى آثار الرجل » ومدار تلك البلاغه وأساسها ... وما فى من معرفة 
مواطن تلك البلاغة فبها » على من يحاولون استماها الفنى اليوم . فلا ينهيأ لهم 
ذلك القول البليغ بها إلا لقلة محدودة فيهم . 

دو بلاغة العاميقلا نتكتسب باللدارسة والتاقى المتعلم . لأنها لاتجد فرصة من 
التعليم والتلقين » فى مدرسة » أو فى معهد . بل هى محرومة من ذلاك ماما . . . 
فلم يبق سبيل إلى معرفتها وا كتسابها إلا المارسه الجرية المزاولة » يسعفها الذوق 
الموهوب » والملاحظة الحساسة » والوجدان الشفاف .. حتى ينهيأ من كل أولئنك 
مجتمعة ما يرجى من الشعور بوقم التعبير » ومثله بالمواس كإفة فتحسه » وتظفر 
منه بالادراك الحسى كا يقول النفسيون:و يصل الأمر بصاحب الموهبة الذوقية 
المارس إلى أن يرى الكيات شاهدة وإسمعها معبرة » ويذوقها ذات طعم . 
ولا يبعد عليه أن يتبين للكلمة ملامح وقسهات محبية » خفيفة الدم أو ثئةيلةالغثل» 
كأبناء آدم الذين يراه فى أوضاع من ذلك متفاوتة . ويسمعها كذلك نا رنانا 
صافيا » أو أجش كابيا كأنفام الموسيق ف التوقيع والتلحين 2 ويذوق 
الألفاظ طما حلواء أو مراً » كالطعوم والأشربة » وهو يشمها كذلك عطراً 
وطيباً » أو خبثاً ونتنا . 

د ما ين 

«وإذا كان الأمر فى كسب بلاغة العامية ودقة الحس مها » على نحو ما تهياً 
لأديب الشعب « بيرم » فإنا لا ذلفت الراغبين فى شىء من القول البليغ بهذه 
اللغة العامة إلا إلى تلك المارسة الجرية » مهتتدون يها 

وفى فن بيرم الشعبى » وبحريته الميوية فى استعال اللفة العامية ما يفسر 


و 


كل الذى نريد أب تقوله هناعن بلاغة العامية » وطريق إدرا كبا وكيفية 
إحساسها وتذوقها . فقدكان أديب الشعب من أ كثر الناس توفيقاً » فى التذوق 
اللغوى وعن هذا التذوق النفاذ كان يتخير عباراته ويواتيه من التخير تدفق 
متطلق » حتى لا يحوجه الوزن إلى تغيير الكلرات » وتأليف الل فى اللغة العامة» 
فتحمل كل مالا من تأئيرووقع » وهى فى نظمه من زجل أو موال » أو أغنية » 
كأنها بجرى فى الحديث العادى الرسل . . . وكذلك تدم تجربة « بيرم » 
الفنية المثل والشاهد »ووسيلة الإيضاح » الى نلتمسها فى بيان بلاغة العامية» . 


وفى هذه الكلمة البارعة من الأستاذ الكبير « أمين الخولى » ما فيه 
السكفاية فى الدفاع عن مكانة اللفة العامية » و بلاغتها فى التعبير والأداء » ومقدرة 
« يبرم » الفذة فى استتخدامها بنجاح منقطع النظير . 
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الذى يدقق البحت ف إنتاج المرحوم « عمود بيرم التونسى » لاشك أنه 
سيحس أن « بيرم © كان يحمع فى نفسه خلاصسة كثير من مذاهب رجال 
الإصلاح 0 الذين ظهروا على مسر الإنسانية . 

مهم « دانتى اليارى » شاعر إيطاليا الكبير( 156 - 1581 )صاحب 
«الكوميديا الإلهية »» وهى المسرحية الرائعة التى صور بها اجيم الذى يتوعد 
به الله عباده . وقد عانى « دانتى » الام الننى والتشريد » وهو أول من كتب 
باللغة الإيطالية التى كانت تمد فى وقته اللغة العامية للمة اللاتدنية . 

وممهم المصلح الدينى « مارين أوتر 6 »زعم الإصلاح الأثالى ( عم ١‏ 5 
) الذى ثار على الكنيسة معترضاً على سلطة البابا المطلقة » التتى جرت إلى 
المساوىء التى عهدتها القرون الوسطى فى منح صكوك الغفرانء» والنذور الرهبانية» 
وإ كرام القديسين , والإغراق ف التبتل » حيث قال : « إلى أحتج » . فكان 
مؤسساً للمذهب البروتستنتى » مذهب الحتجين . 

ومعهم « ولم شكسبير » » الشاعر الانجليزى الكبير( 4ده؟ )١55-‏ 
الذى ألف المسرحيات الخسالدة فى نقد الجتمع الأرستقراطى » وأسرار القصور 
الملكية فى بريطانيا» والذى حلل عواطف الحب والبض » والأمانة والجرعة » 
فى رواياته المسرحية الكثيرة » التى مسها « عطيل » و « هملت » و«ها كبث » 


.و« العاصفة » و« يوليوس قيصر » و « روميو وجوليدت 6 » وغيرها . 


وممهم « جان مولير» » شاعر فرنسا الحر الجرىء ( 1559 - 18/8 ) 
الذى عالح موضوعات الحياة ف اجتمع الفرنسى 6 وفضح المساوىء 2 وعلى 


وض 


الأخص البخل والاحتيال » هادفا إلى تهذيب الخلق برواياته المثيلية المزلية » 
التى منها « البخيل » و « العاى النبيل 6 و « مريض الوهم 6 و« الطبيب رعما 
عنه » » وغيرها . وهى بأساو به التهكى النافذ . 

ومسهم « جان جاكٌ روسو » » أحد كبار دعاة الثورة الاجماعية فى تارييخ 
فرنسا. (؟إلاؤ ‏ هر/اما١‏ )2 وكان لمؤلفاته وكلاته القوية ) الأثر البالغ فى 
قيام الثورة الفرنسية . وسها « أميل » و« المقد الاجتاعى » ؛ وغيرها 

ومهم « حجان جيته » » الشاعر والكاتب المسرحى الألمالى » ( ١٠*59‏ 
»88 ) » صاحب مسرحية «فاوست؛» التى عالج فيها الصراع بين الخير والشر » 
وصاحب « آلام فيرتر » التى تصسور النواحى الإنسانية السديقة من الألم 
والخحرمان والصبر. 

وسسهم « آزثر شو بهور » الفيلسوف الألمانى ( م١‏ - 18١‏ ) الذى. 
نقد المرأة أشد النقد » وهو صاحب مذهب التشاؤم 

ومنهم « ليوتولستوى » فيلسوف الإنانية الروسى؛ (8؟14 - »)151١‏ 
الذى ثار على الزعماء من الحكام وال كليروس » نهبد للثورة » وناصر الطبقة 
الفقيرة من الفلاحين والمال » ودافع عنهم فى قصصه البديع » وكلاته الرائعة ». 
وف معالاته ومؤلفاته 

ومنهم « رابندرانات طاغور © شاعر لهند العظيء ( اكملاعةا )4 
الذى حلل مختلف الشخصيات ء وبالأخص الرأة التى نظم عنها فى الحب والمياة. 
أروك القطم الشعرية » وكتب أبدع وأرق القصص ف الوطنية والسلام . 

ومسهم « برتارد شو »» الفيلسوف والكاتب المسرحى الإجليزى الساخر 
1١666(‏ -ومول ا الذى نقد جميع الأوضاع الشَاد. بجرأة : تتوفر فى. 
)١( 0‏ راعيئافى ترتهب السنين تارخغ وفة الؤرخ له . 


م 


أحد غيره . وهو صاحب المسرحيات الناجحة التى مبها : 9 بيوت الأرامل » 
و« رجل الأقدار » و «كانديدا © و« بيحماليون 6 . 
لقد جمم « بيرم 6 فى نفسه خخلاصة من مذاهب كل هؤلاء . 
بزيد على ذلك خلاصة من آراء شعراء الحكمة ؛ والفلسفة » والوعظ » 
والتقد » والوصف » فى التاريخ الإسلامى بأجمعه ‏ أمثال «البحترى» وأبى المتاهية 
و« أبى عام » و « ابن الروى » و « ألى العلاء © » وغَيرهم 
فزي نط فين 
ها هو كصلح اجياعى يعرض الفارق بين الحال فى وطنه والحال فى البلاد 
الأخرى التى أعت مدننها ٠‏ ليقدم يذلك درسا فى الإصلاح . 
حااتصس ! 
حا اتحن , ياريت يا اخوانا مارحتش لندن والا باريز 


دى بلاد مدين ونضافة ؛ وذوق ولطافة . وحاجةتفيظ 


ما لاقيثى جدع متعاى » وحاق 0 وماشى بفشر خص 
ولاشحطمشمرخءأفندى: معأه عود خافهء»ونازل مص 
ولالب أسمر » وسودالى » و-مص » وانزل ياتقزقيز 


حا انحن » ياريتيا اخوانا مارحتش لندن والا باريز 
ولا عركة فى نص اللو ل,دابرة بالحيل؛ وساححها بوليس 


قذامها جدع متحرجر » وشّه معور » قال ده عرس 


الملق ماهى يتجوز , واتمعنى احنا مافيش ييز 
حا أتحن . ٠ه‏ .. ٠.٠.‏ . .6 .. .٠ه‏ 


أل 
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ولا واحدة فى وش الفجر تبرطم » مالية الدنياصوات 
قال إيه جوز خالتى أم احمد سلفة أخوها السيد مات 


سبحانك » ما اعظم شانكءوالله الوت دا مفيد ولذيذ 


: ٠. ٠ 2 حا اتحن‎ 


ويقول هاهم » حصاتاتك »بأ ابن اللى ايصر إنه عاملاه 
لو الشارع غيط يااخوا ناهولا احنا بدار.»ولا احنامعين 


حا اتحن 


يا اخوانا دى حتىق الابرة تاخذها بدوشة وقلب دماع 
حلفان»وعر اك»ومناهدة؛و يمكن ضرب كفو ف ياحفيظ 


٠ هوه اه‎ « ٠. ٠ ٠ حا اتحن‎ 


ولافيشميت ألف صميدى بتوع يانصيب » ولافيش 
ميت ألف معوض داعسء, حاىمعاه صندوق ورنش 
الله كرهت القهوة ؛ وحرمت أقم د عا الأفاريز 


حا اتحن » ياريت يا اخوانا مارحتش لندن ولا باريز 


وها هو ينقد حال الأفراد التى كانت توفدم البلاد فى بعثات للخارج مهيبا 
يالجيم أن يدركوا أن البلاد “ريدم رجالا لمستقبلها . 


تفتتنبات 


باتدى باللى أبوك باعتاك 


وفايت العلملم وداير 


مسبع سنين فأدقت) وانكث 
خليت أبوك من مصروفك 
يبك بق من دى الفربه 
وان شفت فى مصر بطالة 


دى مصر عايرة رحالة 
وحضرتك اللى تقلدرس 
00 0 
إ٠ب‏ كان قانونك , نكت لك 
وله اللى جابك من ضهره 
رجعءت اله بفرفق وقصة 
دى مهرم عارة © » »0# » 

وحضرتك باللى شتدرس 


وتحت بالطلك رفايقك 


أنا أقفول محروق 
ماخد الاخازوق 
بحللوق 
ع سيان 


وسشئنب 


»( © © »١ ١ © © © 


فن الدوهياأا 
دفر كويا 
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عع انار اند ريسا 
واخرمم ا تخدم فى وكلة 
دى معر عايزة 2ه 00٠4اء‏ 
أما اسمه إسه اللى فالقنى 
قال فى الزراعة ج-- 
يقول لى طمم التين يشبه 
والفلح لما بربى 
يطام يبرطع فى العدبة 
والاقية ما دام شفلة 
دى مصر عابرة ...٠ه‏ 


فلوس بورد م الكيرو 
كتير ومين عارف يعكلن 
مع الولد بيسترهما 
يحط المشروب عثليرة 
ويعش هغخنأ زايط هايص 


تكو ل إذا شفت الجالة 


. سنك عدد فرنسى معئاه «العربية حدة‎ )١( 


فو 


تحاويل عا الببك» 
فق آلف شيك 
بين هنك ورنك 
واللرس را 
وقرأييه فى ضنك» 


اعشارف تيجال 


دى مصر عابزة رجاالة سن عايزة عيال 
وينقد الروتين الكو » والتراخى المتفثى فى دواوين المكومة » حى 
تتعطل منه أعمال الجاهير : 
دوسسهات الدواوين 
فى دى الدوسهات أشفالك وأشفغاللى 
شنا خين: امنة اق ومن التتسال 
فيها معاش أرمسلة قالت يابو عيال 
وعرضحال شاب بانس م الل شلى 
ومشكلة وقف فالبا خورشيد الوالى 
حاطابا صاحيك وبيقول لاك واثا مالى 
احص د انون اللححان انا" 
ولسه عابرا لما إمضة مستشار عالكى 
وال 
آدذى اانشضام اللى خارب كل بيت مالى 


والا حاتئزل عل الأرشيف ط 


وركي: انق ٠‏ أسشمتيتااة: بواشتهال 
نم ها هو يصور رذيلة الاختلاس التى تنتشر فى مصالح الحكومة وى 
طبيمة بعض الأفراد » و يدعو لذلك بالاصلاح . 
الاختسلاس 
ياواد يافندى الديوان معفن من كترما بتحثى فيه وتدفن 


حايظبطوك عن قريب مكفن بسرقتك و«الحنوط عليه 


2” 


اتوسطت عتك حنيفة 
لدم الببه عطاك وليغفئة 
جيت انت يادولة الو هئ ف 
ددرت لنا مختلس وتخطف 
إلهف وشيل » الفاوس » ياشاطر 
دا كل راجل شجاع » مخاطر 
إسرفق ياتجدع » وخد عنيتا 


ما دام دا عاجب أمك أمينة 
فى مصر أربع تلاف محاى 
أتارى فيه ميونين حراى 
ياواد يافندى المماب قريب 


لا بد من يوم يحيك يشيب 


إن كنت تسرق دى حسية واهية 


إن كان يحب الإرزير يوفر 


يلاتى نص العدد وأ كتر 


يادوب عثان تقبض الماهية 
بدل ما مهتم أو تنضف 
من مال جناب أممك المالية 
والجبن للأقفم ل » والولية 
يامضحك الانجليز عاينا 
إعمل خلاصك يانور عنية 


أخوف عددهم أقول ياحانى 


وكل واحد عليه قضية 


ف ذمتى إنك علت طيب 
عط 219 بزيحك من آل شكية 


إسرى وخليك وح فى داهية 


مم خلقة اجرم الردرية 


يعقوم يراجم فى كل دفتر 
يستاهل 


ارفت والأذية 


)١١‏ يقصد سعيد باشا الذى كثرت فى عبده النكايا 


+ 


أو تزبط الخيس . والرشاوى نرتاح من الصرف والبلاوى 


| جيش ياعالم بألف فرقة بتنصرف .له الفلوس بحرقة 
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لَهُ فىالله »كان وسرقة لله يخيب دى فتطزيية 
م يتناول مشاكل الرشاوى ف القامين على خدمة الجهور من موظق 
المسكومة » بهذا التصور الرائم حالة من الالات التى يتسكرر حدومها دائما : 
شفل المكوية 
عيلة بنانها ثمائية » وأربعه صيان 
ميت أيوم » وأرشدم جدء غليان 
باع نص بدت ملك واتوكل على الرمن 
يفتح له دكان بقالة زى بعضيشان 
دقع إجار السنة » وخلو رجصسل كان 
جينا بعى للساعى من ديوابف لديوان 
قال فبمى افتدى : الرفوف تبعد عن الجدران 
وحسنى افندى يقول : الميطة ناقصة دهان 
ويكرى افندى » حكم بالثلق عا الدكاب. 
وقال حسن بيه حسين : الفتح فى الامكاب. 
عبال ما فاتت سنة فى المنح واللمرمان 
ضاع رأس ماله » وباع الصنجة والمسيزان 
ثم هو الآن يتناول فى موضوع «الكو بونات » » ويقصد نظام البطاقات. 


م 


الموينية » ما يبدو من جفوة النظم الكومية فى المشرفين على خدمة الجمبور 
من رجال الحفظ » والعناء الشديد الذى يصادفه الناس فى التفاهم مم المتخطرسين 
من بعضهم : بيه الرؤساء الكبار يمتازون بإنساننتهم . 


الكو بونات 


دخلت قسم الخليفة أطلب الكو بونات 
فريت عليه السلام بالقول والاشارات 
وقفناشلة إلى أن بحضر المذ كور 
ولا كرف سحادذة عدت الساموز 
قلت التذلل إلى الحا كم مهش عيبة 
لايصبح الشر بالقذ-طار وبالويبة 
ولما جيت ياجماعة +-لس الوزرا 
حجاب ورا كل باب واقفين بالعشرة 


تغير الدم من هرد إل صغرة 


لقيت شاويش منتفخ بيبرم الشنبات 
قاللى ارتكنلماييحى الباتنثاويش بركات 
ولا فات المعاون وقفونا طابور 
خلانا نذكر آله الأرض والسموات 
والدولة يازم لما التفخيم والميية 
حسبتروحى راح ادخلفىولا طكسرى 
وكل حاجب و باشحاجب عليه زغرة 
لكن أخينا المززلما دخلت عليه 


غير يقينى وأخلف ظنى بلمرة 


كم يتناول موذوع نظار الوقف » وشرمم » وعدم أماتهم فى الحافظة على 


حقوق المستحقين : 
ياناظر الوقف من رب العباد مأنخاف 


وان كنت اجازف واقول إن البعيد خطاف 


2“ 


ولا الحا م بتملك منك الاتصاف 


أطلم أنا المعتدىوانت من الأشراف 


الوقف لك مملكة ؛ والعدل عنها غاب 
عشر سنين وانت تبلم لجحسبت<ساب 
أول سنة رحت لك قات أماأوق ادبن 
“الث سنهرحت اناححيت وزرتالزين 

خامس سنة ات عالحمكة خشيت 
طول لتاسم سنة حبل القضية ياريت 
ياناظر الوقف خليت العبارة سال 
بكره الأيادى الجديبة بالفلوس تثبل 


و يتناول أحوال عبيد الله فعلاقاتهم 


لارلان #ضعك فببها ولا واب 
والمستحقين ورالمايلتقوا عش حاف 
تانى سنة قلت لى جارى صلاح المين 
رابع منةر حت ل ككنت انتف الأريان 
لحد قاضى الشر يعةعالبساطو بكيت 
ليق امرق ربى خانى الألطاف 
وانت اللى صبح<ت وقفالمسلمين ينحل 


وسرسبوها على أروام و بنسيونات 


بالتعبدوالصلاح ء يها حب مظاهرهم 


الكثير من الأغراض والنايات ثم يتبى برأى قاصص فى جنس العجائز من 


النساء 
يارب سلطان جمالك يتمبد بالذات 


لكن عبيدك وخلقك يعبدوك لنايات 
التاجر أما افتقر صلل وصام الفرض 
وما قلت اعملوا بالشرع والسنة 
جدات مها المتقين بالحور تبنى 


خالص لوجرلك لا للنيران ولا الجنات 
والعمدة لا أترفد جالكوقع فىالعمرض 
وكلهم عالعبادة يطلبوا حسنتات 
أسمن لكي ياعبيدى الخلد فى الحنة 


قام الريض والمكسحبالسبع ركمات 


ىف 


وانا اللى ناوى إذا حققت أحلامى 
واضبط مياد الصلا وامس على صيائى 
تقصف عير امرة لوحصلت خخسين 
تروق لنا الدنياء و بروقلك كان الدين 
تبل العجائز نحمى حامية بمحيهم 
الأمر لك بس تطرشهم وتعممهم 


وانفق جميعمااملكهق البرو الصدقات 
و باالمصوص لوتكونوحشةمن الناشفين 
والخلق نستغنىعن ماشطات وعندايات 


واذا اقتضت قدرتك إنك مخلمهم 
إنت اللى عام بهم ياخالق الحياته 


ويدخل ضر يح السيدة زينب فيصور لنا هذه الصورة المحيبة للحقائق التى, 
مختنى وراء أشباح الناس » فى داخل الضر يح الشريف : 


جرع عينة عد سيد الا كران 


زواره تلسى المملوم وتفارق الاأحسزان 


فيه جوهرة 


مفتحرة 


متدوره انسان 


أعرق؟ لون رامين الففذة ريات 


وفى القم الكريم بحتال وحتالة 
عا الزائرين يلعسبوا تسوان ورج سلة 
تترفهم الملمين في كى بباالة 
ويدور علمهم قيب يبحث عن الحصسلوان. 


مع 


وكل يوم تتنشل كام محفظة قسلاح 
وكل يسوم تننم الشباحسة والشباح 
وا<دصطسلة الحلق من ودامها باللطافة راح 
والثانية صَات من يكاك مدن صدرها الكردان 


والنصابين . والادوص قاعدين بشكل مريب 
فى ألقبة « ليلا هارا > وامسمم محاسيب 
مترص دين بالمقالب ضد كل غريب 
والغرب نمحضسر ألوف من كافة البلدان 
وى المقام الكرم يدخل هاموش وهاموش 
حبوا أمل النى لكن ما بيساوش 
وتحبوا أهل الننبى لكن ما بيك 


غير قرش . والقرش يا ريته لفة 


وس 
هر غلبان 


ثم هو هنا يعطى درساً لجاعة الأمهات فى سوء رعايتهن 'للاأطفال » مندداً 
بالإعال الدى يسبى إلى الموت :. 
فى التربة حطت عانية 
لو شفتى يانظلة عاتم خلتك أم رءوف 
والموت بيحرف عيالها بالجاروف وبزوف 
فى القر بة حطت“تمانهة » جنب" بعض صفوف 
وادى اللى فاضل على ادها ود مقصوف 


لحف 


جابت فى أول ولادة البكرى فى شمبان 

فى النص باين » وقام كل بادوب رمضان 
تعالى قال دغدغى له الكمك دى الغايان 

مابات بعيد عنك إلا فى الكفن ملفوف 
والثانى كاب كل للمظة تمطيه اليزة 

ولا يصرخ تمسسزه ستميت هزة 
راح من إدبا على التربة وله حير 

عالبطن والركبتين من دى القهاط الصوف 


والتالت اللى حبى لما يلسم سنتيف 

فايتاه موسخ وقال خايفة عليه م المين 
يقوم على اديه » ويتدعور » صلاة الزين 

شاف للك وايور الطبيخ والم وراح محدوف 
وءاش لما ارابع اتناشر سنة بالزور 

باعت عليه الأساور فى علب وبخور 
طلم عداكى » بليد ؛ ألدغ » عبيط » مطيور 

يوقم القرش » ويقول عا الجامة خروف 
استنظره الوت », وفى اميد اللكبير جاله 

فى اقحم ء لا حشر من كل ماطالكه 


أكلفى يدهم > وبدث خمة.ع ويدت خاله 


وبعيل غداه » كل ما يدخل لأهله ضيوف 


فسد » وخاب ٠‏ مأنشوفيه فى البحر يتلمبط 
“باع الترمواى يتقتزح ويتشعبط 

وصل الخير للمرة إن أبنها منسوف 
أما رءوف اللى كانت كل يوم توصيه 

إذان أبوه يأله عن أى شىء يخفيه 
كبر ء وكان ان طلب حاجة * ول تعطيه 

يدعها الله » والسيم القديم معروف 
.وكا كأن الولد فى نثأته كداب 

والكدب دا يخلى صاحيه فى الكبر نصاب 
رءوف فى كل الصنايع والوظائف خاب 

طفش على الكبو مات”'©.ويا اللىماتوا أأوف 
قلت لهايادلعدى العيل إذا كتر 

من اللبن يتجعم وش حال إذا اتظفر 

)١(‏ المكرات النى كانت منتشرة الساطات الانجليزية فى ذلك العبد 


الى 


قالت - ياغيخ كل شىء جحجكترب ومثمدر 
قت لها : طب والحجاب ؟ قالت : داشىء موصوف 


ياشف سل هانم » فى نواتنا أنا كليت 


حتى الثتيمة بيد عن ستى ماخليت 


لأن فسوان. بلدنا رجالم1ا قحوف 


تم يتناول ما يدور بين المريم فى البيوت من حوار سخيف » يسىء إلى 
الكرامة » وريضر يرق الجتمع الذى نتوخاه فى أدمهن » وتر بسن » وثقافتهن ‏ 


لدوم 


أنا حااقتم شباك يارّكية 
شو ياختى الناس رامحة وجاية 
حلاوة بيهم ياختى يافايقة 
ياما با ابقى ف بتنا متضايقة 
الشيخ ده أبو جبه طراييثى 
جة خطيى وبابا مارضيشى 


الراجل بيميل 
واهو بيكاءها المتيبلل 


شوق شوق 


ك5 


دى طراوة وساعة عصرية 
والعر به 


أت الل انة 
عا الشارع وله شكل وهيأة 
كذا وحدى وقاعدة طيقانة 
قال مارضيش يسكن ويانا 
عا الشية اللى معاها اليل 


واهى ردت رحرة التلقانة 


وكان بتحاوب علاطقة 
مخق النسوان جاتهم قصفة 


جاك نيلة دى زى الخرباية 
والافندى اللى ببدلة رمادى 


.وادى جوز بنت حسين افندى 


وق صدره اللمنديل الوردى 


وابصر مين كان قال سهبها 


اجى جامها مصدبة فى خلفتها 
هيه اللى بعل بلامتها 


خثشى أحسن ببا حارشوفتا 
يطلع بتلستتمنا ويكسفتا 


واهى داخلة معاه جوه المطفة 
بينا كس الشبة ام ملاية 
شوف لك وحذة تكون مليانة 


دا يومانى يفوت م النحيادى 
كدا زى المزة السهتانة 
أهو ده اللى هناك اللى معذدى 


يا خسارته فى أسما الصدمانة 


وجوهماأا ومعذهمبا 


ومرافق وأج تله حيبانة 


دا جدع يتاه رفبتها 
تنظر لفسلانة وعلانة 


من راس الشارع يكشفنا 


ألانة 


وهاهو يعالم مشكلة الحب الجنونى » الذى يندفم فيه الأفراد بطيش وخيبة : 


للب 


باللى تقول الحب توس لم 


ما يم لمك غير التالل سم 


ته لح بان الحب خازوق 


007 بلغ أمله 
ياما عه ل و بلغ عمله 
آهلمائاخغل مرة ميعاد 


تقول ماجاتش البنت لا واد 
تقف من ائنين نحت الكن 
ولا أما تتمحك طالباب 
ويسألك إيه الأس مياب 
ا يقول عليك سافل ملعون 
يبق إن ما كان دايكون دايكون 
الحب له مابيل 
ودعس لض من المامور 


امن خلا: “اناك صبرت 


وأمور 


ومش مصيبة أما الإنسان 
لا يكل دى النس 
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وان 


أو كنت 0 دوق. 
ة 7 
بدع الس تات 
و تعف مد كاد 
- 34 «حتموين ومات 
52 5 عن 
على الك عات 
وبيحي اليلبل ل سواب 
باه اعات 
نأ شول مجد ون 
وتاريح ‏ مسا طور 
عالعر به ات 
وناسات كه رت 
ف الدهه مات 
شرفه يم أن 
لوقي مالك 


واللى أنا متمشق فيه وبروحى كه 


ماشفت له فى الدذن 


ذية 


أشبيه ‏ ولا هة 


د ما أحاف به أحا 


من 


ف م سواه 
وعشق له طاهر ترض إن . "كل الاونسسيت اتات 


ين 


غيرك مايش لام الهرمين ممعشوقف بالسذات 

وفى هذه القطمة الؤلة يصور مأساة فى ملأ للا يتام مدينة طئطا كان جميم 
الأطفال فيه قد أصيبوا بالانكاستوما » لتناولحم طماما ملوثاً » ثم حقئوا محةن 
غير نظيفة فانوا جميعاً : 


وياأوض مر يعدى والناس فيه نم 
وان رحموه يدحل 2 ف اللجأ يخم 
سعادتلو الناظر من غير شهرية 
على ككل بحره بعمى طلماته 
ويوماقى على اله مسح اله بلاطه 
لا ملم ياج 5 ولا شر به مبة 
أيتام انصسابت بالانكليس وما 


اتحقنوا وناسلموا كات آخر نومة 


وانشااوا وراوا ىَّ الأمة ضحية 
حالف ما اتج سوز ولا اجيب الى أذية 
قولوا وبا _به ييا العزويية 


وهوهنا يعطى درساً ناجحاً فى قيمة العمل المر » اختار له عنوابف 
« الصمايد © ليكون دلي لا صادقاً للمقارنة بين صاحب العمل أو التحارة » 
وحامل الشهادة العى 
الصسعصسسايدة 
حلال علي يا صعايدة تكبوا للابيىيى 
بعزمك انلتو الفايدة والخيسم نايمين 


فلوس على المصرى عايدة فل التانيين 
خضار عو#مكء» كله مزايدة واشتغل 5 كين 


من غير كتابة ولا قراية علحكوا المارات 


وانا والذوات اللى معايا قال بتوع شبادات 
مقعدانا فى تكانيا نشحت العلاوات 
فى كل كام عام وكفاية نفختك يا ديواابف 
لد كوا واي شقلبوا الأوصاء 


. تاجر جلة صعيدى معروف‎ )١( 
. الكوامل والصوامعة عشائر صعيفية‎ )*( 


كه 


كسب الوزير سنوى فىجمعة يكسبه الليباع 
اتشطرى لنا انتى يا جامعة واخالق الصياعم 
وها هو يما موضوعاً خطيراً » وهو موضوع أدعياء الأدب والفضوليين على 
.مائدتة . ود رهو ء « الملاقيت »© وسط ب ٠.‏ با إنه لم الها معئه به 
يصور حو امسوم ل »ع ر 4 
لضيق حال الادب فو ؤس حال الآأديب . 


التب ذلك 


عبد السلام أعمدن صالح زنالى جاد 

أفندى حاجج » ولكن من بنى « شداد » 
ما يفوتشى نوبة السلا » بمد الصلا أوراد 

وكل أسبوع فى ببته الذكر والانشاد 
له مكتبة تلق فيها .بجة الشاق 

والحلال السيوطى لمفغة الالمشتاق 
ونسكة 1 الطب واطلكة” لسيفان هاه 

وكتاب مارى كان من ربحة الأجداد 
طلعت فى راس أحمدين يعمل كتاب تأليف 

حيث إذه عصرى وجده شيخ طريقوشر يف 


وصار يصنف ويجمع فى الحم تصنيف 


يف 


هه 


مهار وليل والكتاب يتعاد ويتراجم 

وكل صفحة انكتب فى طرفها ايم 
سبع شهور وللؤلف ناوى فى الساوسم 

يطيع وصول اخ تراك و يحصل الابراد. 


قالت مرأة أحدن 1-1 وحشها البيه 

ما اعرفش ليه بس يتمب كل ليلة عنيه. 
ماشفت مثله يفتش عا التمب بأيديه 

بشوف عمايله دى وحياة النى بانكلا 
أو كان دا شىء منه فايدة كنت أقول ياطباه 

السعى عارزق واجب » لم أحد يأباء 
لكن حيا الله ؛ كتاب عمرى ما اناشارباه 


بقرش تعريفة » والا قرش صاغ ان زاد 


قال ياعبيطة » بلاش دوشة وقاب دماغ 

دا كتاب كين فى« الملوم » حقه حداشر صاغ 
واهو الباردة على وش اتنها وفراغ 

وبعد ماينطيم ويحيب فاوس يتعاد 
عبد السلام بالدفائر دار على الاخوان 


من له عدم فيه /نناوله الدفتر المليان. 


عشرين جنيه لهم بالقربة والنيصم ان 

والوصل فيه الحساب لكن ما فييش ميعاد 
قالت له هات لى بق ,ادلعدى ملاية 

وغويشة واأحدهمة. ولومفرد بدلاية 
وان كان نقص شىء أ كل مللى ويايه 

كان الكتاب اتجمع فى الطبعة يا اولاد 


يبعت له صبيانه صاحدي المطيعة سلامون 
يقول طم من سريره عندكو الكركون 
لا بالمراسلة أخذ حقه ولا بتايفون 


آخرتها باع الكتاب بيعة ورف فى مزاد 


والل اشترك فى الكتاب وصله الكتاب ثالى 
اللى اشترى فيه بلح واللى اشترى سوداى 
وال اشترى فيه عنب ء واللى طحال ضانى 
القصد إن الكتاب برضك لأهله عاد 
تم يذهب « بيرم 4 إلى بعيد » فيصور لناء وهو باريس » مرقصا من 
مراقص الزنوج وكأنك » وأنت تناو عبارات « بيرم » فيه ء تتبع الإيقاع 
للوسيق فى « حازباند 6 الزنوج خطوة خطوة . 
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مراقفص الإزنوج 


بحت فى الظسلام دانسينج 
من جءعب فصار وطوال 
رجف القلوب وتطب 


هب شدوا حيلح هب 
طبيببلة العبيد السود 


تسمع لسوتت يشر 
حمم ودج لاسن 


الآ كل عرق بحن 


رفع العهين وتشيل 
عالجدع بشكل جميل 
واللى حطوا لون على لون 
:والجدع من الكاميرون 
يشغل الغرام ويقيد 


ولع من أوربا حديد 
3 


تحمم المبدور والزنج 
أل من حقن مورفين 
ا سي 
مددم نشم شياطين 
والقدود مميل للحب 
يالل ى الميدان نازلين 
دايرة والتفير # لود 
تنتقل شمال وعسين 
يقب اللايكة بحن 
فى الماموازيل جوزفين 


أخبا الثهال وتميل 


ياختى والعيون ٠‏ ناعسين 
«وكتوريس» من السسر بون 
عن عصب أم غافلين 


فى اليج بفحم عبيد 


4 6299 950925 919323 6050:3239 60255 5 2< 92ج 99259 
« إن بيرم كان يمكن أن يكون رساماً 
كير ذالكزات مخرج من ففه ؛ وكأنها 
عذارى حميلات » تلبس أتثر الثياب . 
والصورة الشعرية تغسادر خياله » 
وكأنها موا كب أفراح وأحزان » تشير إلى 
دنيا الحواس » . 


بن سر ى صا و 


09659225 0006© 5953 92523 05936553 


© 9222 0955© 65223 90232:3 22209 5ك جه 59 ب و وجو در 


ميب يي يلت 


م0945 22ج و09 66640532973 9ه 
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. كر اه 0 2 ع.". . 

هل «تير ع لان تعرك 0 بيرع 26 عرا رجالا يويوانا للا غاي مكسيي» 
كا تقف فى معرفته عند هذا الحد » للا سفء أذهان فريق كبير من القراء 

أم الأجدر أن نكاف أنفنا دراسة أعماله » وأن نتناول بالتحليل الدقيق 


لبس من شلك ف أننا سنؤمر. بمد هذه الدراسة » وهذا التحليل » بأنه 
كان فيلسوقا . 


لم يكن شاعراً ينظم مالا هدف له. 
ولم يكن زجالا يصوغ من العبارات ما برىفقط إلى النسكتة والمتمة العارضة. 
بل كان أعمق من كل ذلك بكثير» فما نظم أو زجل ٠‏ 
كان فيلسوفاً بحق ٠‏ 
كانت عباراته السملة الرقيقة نايضة بالفلسفة العميقة المعنى ٠‏ 
كانت نقداً لاذعا ٠‏ 
كانت كالسياط التى تدمى الجسد » وترزق الجلد . 
ليست القوة كلها تنبض مع الفلسفة فى مثل هذه الكلمات » التى يصور 
.مه ( بيرم » قومه ؟ 
بامدغدغينف بعضم يامتفعمين الناس 
يامكسر ين جنس>م ياجبرين « بابولاس » 
من كان على شكلم أجسام بدون احساس 
حمض الفينيك والسليانى لحم موصوف 


يا 


وأليست الفلسفة فى أعمق معانما فى مثل هذا الوصف ؟ 


فى مصر أربع تلاف محامى أَخوق عددهم أقول ياحامى 
أتارى فيه مليوزين حرامى وكل واحسد عليه قضية 
وفى مثل هذه المكة الدادقة : 


ياما غىيشتريهاء والفمير مدعوق2 والرب مخلق ؛ و عنم نعمته الخلوق 
بل يكنى دليلا صادقاً على يجاح « بيرم » فى تعبيراته الفلسفية قوله فى 
تصوبره لمرأة مخاطيا الحالق . 
ولك قوالب فى الأجسام غلب الرصام 
يتقغللدك محر ور خام لفاك أخغطر 


وإذا ما قارنا « بيرم © بشعراء الفلسفة والحكة ء أمثال « أنى المتاهية » 
و« عمر الخيام » » مثلا » فى العبارات القصيرة النايضة » الصارخة معالى الحياة» 
وجدناه لا يقل عنهما بل قد جاراها أحياناً على قدم الماواة والفارق الوحيد 
يدنه و يدنهما » و بينه و بين الكثير بن غيرها » أنه قد يصوغ عباراته يلفة العامة» 
الى تتجاوب مع مقاهم الشعب » ليس إلا ذلك » وهو لعمرى اختصاص ل يتأت 
الغير2 بارع » . 

ل مذ ف 

وحن معه الأن فى معرض أقواله : 

فلنستمع إليه فى هذه القطمة ذات المبارات الله والأافاظ الدقيقة المميرة» 
التى مما ى بها فلسفة « أبى المتاهية » فى مقطوعاته الصفيرة فى الحك والمواعظ » 
وهى قطعة رائعة » بل ممح حقا : 


ف 


قال لى مش الدنيا فانية فلت له > حقة 


قال إيه مراد ابن آذم قلت اله طقة 
قال إيه يكتى متابه قلت له اث َه 
قال إيسه يمحل بموته قلت له زقة 
قال حد خالد علها قلات له لأه 


قال لى ما دام ابن آدم بالصفات دى نويت 


وهذه القطعة الجيلة عن الورد » وهى نوع مبتكر من فلسفة الاضلم 3 


ياورد تفارك قبل ألر بيع - 
وأوهب للك المسر 

واجمل لأهل الملامة فى هسواى شفيم 
أوراة بك الجر 

دى رقتك عليتنى أَبفَى عل مطيع 
البويسضٌ ولس عر 

واوهب لك الممر با للى عمرك انت قصير 
ويقصر الحلم 

أوراقك الجر نشرب دم قلبى ‏ عصير 
ياالفلى من الدم 

البييض وللسمر مبدى وانت حمر أسير 
تسباس وتنصم 
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نت السه حاى 


ىق ء الم القيب 
ٍ, فق الى 
يا أغلى من الدم لونك فى عروق 
ْ عق :مجم الشب 
تنياس وتنضم قسدام الزقيب فى الى 
ش مافيكش من عيب 
وف الحديث عن ! فر 
القن 
الف ياهل الطييمة روح تخاطب روح 1 [! 
والفن ياهل الجبة عين تكلم عين : 0 
2 تم * تأ تَ تمن سمه 
والفن ياهل القاوب صوت من سكوت الو 0 
00 هر 
ياطالب الفن » إفتح لك ب فى الغن 


دك اله ول ,: و 
بامطول الشعر » ومشاشل بدلدولتئين 0 
3 0 9 
شوف النحوم فالسما » متوجهين على فين نيبحم 
7 ُ . ا 0 
وشوف بكا العين , وضحك الفن فى الاثنين وان كم 


ورد انل دود فن ويه ٠‏ 9 د 

طول القل دود فن فيه 0 . 

وكل قحيو فى الحياة بالمن مقلسلير 
ياطالل اقلن 5 


(م ه - فتنان الشعب ) 


وفى قطعة عميقة بعنوان « بين القبور » ٠‏ وكأنها « تابلوه » ناطق محقيقة 
الحياة » وواقعينها » فى المفارقات بين طبيعة الفنان فى نفسه ودقائق حياته» و بين 


محيطه الذى بذيب فيه نفسه : 


بين القبلور 


يأريس الفسن » ياسارح بأرغولك طالب منن لله 
إن شفت بين القبور أطرش ينادى لك أجرك عإ اله 


زمر على بلوتك » واجمم هلاهيلك وت وب إلى الله 


طالب من اله وليه طالبة المبيد منك 2 بليل وياعصين 
زمرعلى بلوتك, اللّهبز.جعناك يوم الحماب دين 


ياليل وياعين . سبرنى بينتحار النوم أعسسلا وأحباب 
الفن ده زين بس برضى الوم وتمول ما يتعاب 


يوم الحساب دين . يوفيه الجحود فى يوم فيد حنية الشفيع غاب 


وتقول ماتنماب . جبنم تحشر الظالين فى سحن من نار 
فيه الشغيمغاب . وأهليقالمذابخالاين لا ليل ولا جار 


5 


وقطعة بعنوان « بنات تحرى » مختمها بفاسغة عميقة رائمة 


نات تحرى 


4 تنفتح رع ى 


أيواب جبنم فى يون 


أفواج بتدخل جهى بعسسلها أفواج 

وفى كل فوج الز بائتية تلتق اسمى 
لادخزرجم مم اللى جسمها م العاج 

ووسطها الما تمشى ينتتى رجسراج 
عثال من الحسن فوق الشط والأمواج 

قالوب تلم على التمثال ونسمى 


وأدخسل جيم مع اللى خصرها مزنوق 

وجسمها قى اللايوه الخمزب مخنوق 
الكورة ترميها فى وشى وأنادرشف اوق 

تيجى تقول لى ناولنى الكورة ياعمى 
وادخل جم مع اللى مشعبطة ع البيعجتان 

ونتقتلنى وتنفرد لى فى أدب ووقار 
خلتنى أروح للشيطاب الى قاعد فى الدار 

واقول لهاإمتى تبق طالقة زى امى 


>07 


وأقول يارب تحرقى وانا عبدك 

واللى عشق واتعشق منك ومن عن دك 
أنا كنت فى الأنيا بتفرج على فك 

قال لى هناك صنمتى لكن هنا حسكى 


نم برسم صورة مجيبة لعزر انيل » يضع اللمسات فيها من جيم الام الأجنبية» 
التطاحنة ىُْ شرور الجر وب والخطرسة : 


عزر ييل 


2 النوم زاب عزر اس يبل 
ضوفره انجليزى طو يمل 
وناب يشيل ألف فيل 
والفم يلسم شي ال 


- 1 
عليه قيص من س 


واد 
وجنبه منجل حصاد 
وف خرجه زواد وزاد 
ومعاه خئاجر بولاد 
واقف فى نص الطريى 
ماسك تليسكوب دقيق 
ينظر فى منجم عميق 
يستى إيمى المر يق 


م" 


مركيز أو روب اوى 
معووج وسبعى _اوى 
أزر فق فرنسوى 
فى محرى عللوى 
فاشيست طلياى 


قريت عليه السلام قام رد بلغارى 
طليت منه الكسللام كلمنى باقارى 
شاورت باليد قلم شاور لى هنشارى 
صحيت أنا م النسسام أقرض فى أقفارى 
ثم يتناول كثيراً من أحوال الجنمع الذى حيط به فى قطم متنائرة فى 
ديوانيه , « الأول والثانى » » ومسها هذا الموذج بعنوان « الفوا كه » ٠‏ 
ااقفلواكه 

حاطين فى مدخل جاركنا خبير حندوق 

يقول على كل وارد لل 1ل موبلوء 

خايفين من الموخ » والكثرى » والبرقوق 

فيهم جرائيم حتعدى المندور يم فى دسوق 

واحنا هنا م ( البصارة ) قلببا محروق 

وريقنا تحرى على حتتة جزر مسلوق 

أصل الحسكاية الذوات » وهم علينا حقوق 

زارعين ساتين » وخايفين من “زول السوق 

ياما غنى يشترهمباء ولفقير مدعوق 

والرب تماق . وخغم نعمته الخلوق 
وهذا الموذج بمنوان الزحام 

الافمتحجدا 
شوف الجاموس لما يشرب من شعلوط النيل 
1 


ااواحدة جنب اخها واقفين فى صف جميل 
شوف الننم لما تطلم للمراعى رعيل 
لا الكبش يطنى ولا ينطح بقرنه فصيل 
شوف الطيور الما بتروح فى كل أصيل 
أسراب متنظمة » راجعة الى بدلاهيل 
وانظر وشوف البنى آدم » بتوع اليسل 
كل الأمور عندم بالزغد والتتشيل 
قالوا اللى ما يسكونش فى الأول دا يبقى عويل 
ومن كده بالقايل فى كل زحة قتيل 
الله المهام ولا أولاد قابيل وهايبل 
وهذا الموذج أيضاً ف اسهلاله لقطعة هكية عن طبيعة البشر :: 
الفرق بين ابن آدم واللخروف معروف 
ان ابن آدم بعقله فى الخطر محفوف. 
أما الغنم فاللى فى وسطها فابز 
لبن » وزبدة » وبسطرمة » وجلد »وصوف 
وفى البلد مية والقاريين على الكاتبين 
سبعة ومعنا الجير أ كثر من التسعين, 
إن خش ف دول ودول الفحر والتمديبن 


نشوف مسخ شبراخيقية - وياما نشوف. 


أما وصفه لختلف الأثوان التى تخفيها عيون النساء فقد بلغ به غاية الإجادة 
فى تتصو بر الواقمية 


من العيون ياسلام سل شوف واتعصم 
نحت البراقم تكلم واللتبتصينا نيبار 
عيون تقول لك قصدك إيه بتبحلاق يه 
مالكش شفل تمس عليه يأراج ل ياحمار 


وعيون تقول للك أنا عارقاك والنى ما اناك 
من يوم ما شفتك م الشباك ياأجدء ياصضف سار 


وعيونتقوللكروح يارذيل يابودم #ييل 


با باى كبة فى الخاليل امام هكتار 
وعيون تقول لك بالحسوس أنا عاوره فاسسوس 
وانشائله حتى حوس وتدوس أنا عاملاء كار 
وعيون تقول لك إمشى ياواد أنا أم اولاد 
وعيونتقول للكعندى ميعاد وتحنا:”. اللبخار 
وعيون سبل قوق الحد دى حدق جد 
وعرها ماتكلى حد دى عيون أحرار 


فى 


صبساح مسا أهى سهتانة 


وعيون لطا ضحكة فى وشك 


وتيص مر عت النشيك 


وعيون كده يبعم ساهتين 


دام وأسرة خحمد على 


كان « بيرم التوننى » فى وقته » أحرأ من تصدى لأسرة « عمد على » 
فأعان عليها الحرب 

كان ذلك حين كان كل مواطن يخشى أن يتحدث عن ماوثها؛ ولوهمسا. 

بدأ عليها هحومةالجرىء قعيد السلطان وأحمد فؤاد»_الملك فؤاد فها بعد 
لكان هجومه على و أمد فؤاد » نفسه . مرات بأزجال مكتوبة » ومرة بزجل 
لم ينشر ولكنه دوى فى البلاد حتى صار تحفوظ على الألسنة » يتصايح الأفراد به 
فى الطرقات . 

كان الديوان » أو سراى السلطان ؛ هو المسرح الذى ظهرت عليه الواقمة 
التى استفلها 8 بيرم » أساسا لمجومه . 

فقد شاعت أخبار عن غرام ساقر لابنة السلطان « الأميرة فوقية » من 
روجه الأولى2 شو يكار » التى طلقها واقترن «بنازلى عبد الرحيم صبرى» الزوجة 
التى لازمته حتّى مماته . 

وكان هذا الغرام مثاراً لأقاويل عامت الناس مها أن محافظ القاهر :الباش؟) 
إذ ذاك ؛ على علاقة غير شر يفة بالفتاة . 

فحين تسرب الخبر إلى خارج السراى طلب « فؤاد » من الحافظ أن 
ينزوجها » فرفض . فعرض الأمر على أخيه منرياً له بالجزاء » فقبل . و بذلك 


ستر الآمر 


)١(‏ حسين باشا عقرى 


وكان حظ هذا الزوج الترقية المطردة إلىأعلى الرتب» وقضى أ كبر قسط من 
حياته بفرنسا فى وظيفة دبلوماسية بعيداً عن ذاكرة الجهور ”") 
أسرع «بيرم » وكتب فى مجلة المسلةءالتى كان بحررها إذ ذاك , هذا الزجل: 
البامية السلطانى 


على وزن الأغنية الشعبية المشهورة 


البنت ماشية من زمان تتمخطر 
تشوف حبدها الجا كيتةالكا ؟ى 
تسمع قولنها 

الوزة من قبل الفرح مد بوحة 
والديك بيدن واها 5 مسعلوحة 
ارا كب الفيتون وقلبك حامى 
تلقى العروسة شبه محمل شامى 
وحط زهر الفل فوقها وفوقك 
ونزل النونو القدحم من طوقك 
و ياما مزع كل بدلة وبللة 
وماجه الأمر الكريم بالدخلة 


والغفلة زارعة فى الدبوانقرع اخضر 
والستة خيل والقمشجى الملاكى 
والعافية هبلة والجدع متشطر 
والعطفة من قبل النظام مفتوحة 
تقرا الحوادث فى جريدة كتر 
إسبق على القبة وروح قدامى 
وابوها يشبه فى الشوارب عنتر 
وجيب لها شبش ب يسكون على ذوقك 
يرل فى طوعك لا الولد يتكير 
وياما مم بالقطار. والفتلد 
قلنا اسكتوا! خلوا البنات تتستر 


)١(‏ عحمود تخرى ( باشا ) سفير ( المملكة المصمربة ) بفرنسا 


إحف 


وكان لهذا الزجل رجة فى جنيع الأوساط 


وما أن بلغ الأمر السراى حتى أعقب « بيرم » بزجل آخر. أشد إيلا 


م 


فقد كانت ولادة ولى عبده « قاروق 6 ١١‏ قبراير سنة 91٠‏ »6 و 
يكن قد مضى على إعلان زواج الساطان بنازلى * التى تزوجها بعد شو يكار » 
إلاقرابة السبمة شهور . وكانت الوقائم تلمح إذ ذاك أيضاً إلى أن شيثأ غير طبيعى 
وراء عدم الاحتفال بمراسم الزواج» التى كان قد تمودها الششعب من الأسرة 
الحا كة» دك اكتى بالإعلان رو 

فنظم بيرم لذللك زجلا طويلا شنيعا- هو الذى أشرنا إليه بأنه لم ينشر- 
كان الناسبتصانحو نيه الطرقات. ثم نشرف المسلةفى العدد الأخير الثالث عشر » 
اغيلة 1خ وات 3 زن وال ٠ ١‏ وحاء فى هذا الإ 
زحلا اخر بمتوان : «البامية السلطانى والقرع للوكى» وجاء فى هذا الزجل . 


البامية فى الدستان مه القرون وجنيها القرش اللوكى اللطيف 
والديدبان داير لم الزبون صهين وقدم وامتثل ياخفيف 


لبالا عع برج القمر 
ربك يبارك لك فى عبر الفلام 
لعشا قن القير ككآن فقن سناد 
أما الزجل الذى لم ينشرء والذى حفظه الناس » فن عباراته : 
حكابة وبمدها هأهأ <١‏ زهر الملوك فى الولد أهو طأطأ 
مالئاش قرون كنا تقول مأمأ وتا كل البرسيم بالققة 


)١(‏ كان يظهر داعاً فى تدوينات التقويم السنوى أن زواج تازلى تم سنة ودود 


هون ذ كر اليوم أو الشهر 


ملطاقة. .بلدنا؟ جعزة- مجارت 
فاروق فارقنا أمال بلا نيلة 
دى عدشة بلعو وبالتيله 
ياداية ليه ماانئش حداية 
حبق لنا خبره وتنك جاية 
ياعزرائيل اخلص> بعهى تاوى 
وخد كان جوليا تطاوى 


ولد وقال موه بفاروق 


١و‎ 9 ©. 


دى مصر مش عابزة لما رذيلة 
ومين بهى بلحس دى التفة 
خدتيه ورحتى على الجبلاية 
وندق لكشاى الببت الزفة 
ناقضص سوا وديه عا التار 


ياما الزمن كشف. الامسرار 


٠‏ الخ 
“وحن جنون السلطان فطلب الفنبض على « بيرم » و إبداعه فى السحن . 
ولكن تنفيذ ذلك م يكن مكنا إذ كانت اندر « بيرم 6 مازالت محتفظ 
بالجاية الفرنسية » لتبعيتها الأولى لتونس التى كانت محتلة من فرنا . وكان 
قانون الامتيازات الأجنبية يحول دون ذلك . فا كتنى بتمطيل السلة وجمم 


أعدادها التى طبعت . 


وأصدر « بيرم © بدلها صحيفة أخرى باسم « الخازوق » » ول يسكت » 
بل من صحيفته الجديذة فى عددها الثانى كلة بعنوان « امنة الله على الحافقظ ».. 


يدها كنت سائراً فى طريقى ( لا ليه ولا عليه ) إذ حدتثنى النفس الأمارة 


بالسوء » وقادتى رجلاى اللعينتان إلى العتبة الخضراء » حيث يكثر النشالون 


على الطريقة الأمريكانية . قتقدم منى نشال فى خفة ورشاقة وسرعة . وانتثل 


فى 


يحفظتى » فصحت بأعلل صوقى: «لمنة اله على الحافظ »- فمطا تله هذه الجلةأيضا. 


وكان « فؤاد 6 فى أشد حالات الفضب » ولكن ل يكن من الممسور 
حبس « بيرم » فاتصل السلطان بالساطات الإبجليزية الى ماأدركت خطورة 
هرا الاديب حى انتهزمها فرصة لتنحلص من شروره » واستفر الراى ممعاونة 
الإنجليز » على ضرورة ترحيل « بيرم » إلى تونس» أى نفيه إلى خارج البلاد . 
وامخذت الإجراءات لذلك مع القنصلية الفرنسية . 

وتفذ البولس ا مسرى مع أولئك الأجانب أمر القبض على « بيرم » . 

كان « بيرم » يسكن إذ ذاك فى بانسيون محارة الطواثى » المتفرعة من 
شارع عبد العزيز خلف لات عير أفندى . فدخل عليه البوليس المصرى مع 
مندوب انتجليزى وآخر فرنسى » واعتقلوه . ومضوا به نحت الحراسة فى قطار 
السكة الحديدية إلى الاسكندرية . ومسها على باخرة إلى وطن أجداده تونى . 
نكقى أغساس عام ١٠‏ ميلادية : وكان يوم أربعاء 


وما استقر هناك حتى أرسل زجلا فيه التجريم الخنى للسراى2 وجاء 
مطلعه 


ما قلتليش باراعى الرعيان بق لك أزم أن 


إزائى احتححوال الخرفابف ‏ جوع اججزر 
ثم أعقب بزجل أرسله من تونس فى 1455 ء بعد إذ أصبح السلطان أجد 


فؤاد ملكا ء عقب التصريح البريطانى المعروف بتصر يح 58 فبرابر ١55‏ 
وفيه اعترقت اتحلترا بالاستقلال الذانى لمصر . 


وهو زجل فاضح » أقرب إلى « الردح البادى » . وفيه يقول : 
ولا عسنا عصر اللوك جابوك الاليز يافؤاد قعدوك 
عثل على المرش دور لللوك وفين يلوا مجرم نظيرك ودون 
وخلوك تخالط بنات الب_لاد على شرط تقطيم رقاب العباد 

١ 5 5 5‏ 
وتنسى زمان وقفتسك يافؤاد علىالبنلك تشحت شويةزيتون””) 
بذلنا ولسه ينب ذل تفوس وقلنا عنى الله زول الكابوس 
ماناينا الا عرشك ياتس التيوس لا مر استقات ولا يحرزنون 

اي إن 
واستمر عداء « بيرم » للااسرة للالكة - أسرة جمد على - حتى أنه 


كان لا يفوته التلميح بما يكنه فى نفسه وإنك لتشعر بذلك حتى فى الوقت 
الذى عاشه فى مصر بعد استقراره الأخير. 


. كان أحد فؤاد فقيراً نبل أن يدعوه الاتجليز دولى ااساطنة‎ )١( 


م9 


0 9 م م م 


٠‏ |[ لجت2 :ي مسمُتُللنا 


بيرم يمتقله البوليس المصرى والأجنى 


يرم فى الى 


وفعت أوامر الننى على « جمود بيرم التونسى » مرتين : الأولى حين نق 
إل تونس بعد قذفه القذع لأسرة عمد على » وكان ذلك أي ذ كرنا دق 
0 أغسطس ١4٠١‏ . والثانية فى أواخر ديسمبر سنة 1954 » إذ نفى إلىفرنسا. 

وقد ظل فى تونس فى الرة الأولى زهاء المامين » لاق فى أثنائهما الضيق 
والضنك » حيث كانت تلك البلاد :فى ذلك الوقت » تعالى أشد البلاء من الحم 
الفرنسى » وكان أهابا المقيمون لا يحدون لأنفسهم وفرة القوت . 

وهو يشير إلى ذلك فى قول له « على الأرغول » ٠‏ نظمه بعد نفيه الثانى . 
حأم فيه : 

الأولة » مصرء قالوا تونس » ونفونى » جزاة الخير » وإحسانى 

والثانية » تونس » وفها الأهل جحدونى » وحتى الغيرء ما صافانى 

والثالئة » بارس » وف باريس جباونى » وأنا موليير » فى زمانى 

وكان قد عزم على الهرب من تونس حير ضاقت الحياة فى وجبه» 
فاندس عاملا فى سفينة وصلت به إلى الاسكندرية » وانمهز الفرصة وحاول النزول 
خلسة » فا كتشف أمره » وأعيد من اك ان 
خول 4 المرور من اميناء » والدخول إلى أرض الوطن . ومن الإسكندرية قصد 
( أواخر عام ٠7‏ ) فى غير الدقة الممبودة اليوم . 


قي 


وائمه إلى المكان الذى يعرفه » والذى كان صديقه ( المرحوم ) « الأستاذ 
عبد العزيز الصدر » بصدر منه صحيفة الشباب » التى كانت فى شهرمها » إذ ذاك » 
كصحيفة نبلم بشئون الأدب . وهو رقم ,*١‏ بشارع مد على ( القلمة ) فالبناء 
المعروف بدار الؤيد» والذى كانت تصدر فيه أيضاً >لة النيل لصاحبها(المرحوم) 
« الأستاذ فرج سلمان داود » » وحتله الأن معلبعة الرغائب . 

انضم « بيرم » إلى صحيفة الشباب » و بدأ 000 عام ١5‏ 
إلى أواخر عام 159 ء وابتكر فيها طابيه الجديد فى الأدب الشعى . وكان 
هذا التارريم فترة من الفبرات الذهبية فى حياة محيفة الشباب . حوث كان الشعب 
يتخطفبا حين ظبورها 

وظل الكاتب الشاعر مخرج روائعه دون أن يتيقظ له أولو الأمر ؛ حتق 
١‏ كتشف أمره فعاد البوليس إلى ترحيله إلى خارج البلاد . وكان النى هذه لمر 
إلى فرنسا . 

وعاش فى باريس منفياً من سنة 858: إلى سنة +158 . ولكنه لم يبدأ 
ف منفاه . 

ونساته السلطات الفرنسية علىميناء مرسيليا » شم رحلته الى مدينة ليوف 
ليعيش قببها بعد أن سامته بطاقة باسمه ذ كر فنها أنه غير مصرح له بالعمل . وعم 
بيرم من الساطات أنه مطلق الحرية فى ربوع فرنس! » يتنقل كيف يشاء بين مدمها 
وريفها » دون أن يذادر البلاد . 

وقضى « بيرم » فى ليون أياما سوداء » يقضيها كل غريب لاحول له 
ولاطول» فسكيف بمضطهد محكوم عليه بالننى»وتحوم حوله شببة الثأثر الشاكس» 
وفى البطاقة الرسمية التى محملها محذير منه . 
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عاش فى ليون بانساً سنتين كاملتين . كان فى بءض أيامها يببت على الطوى 
حتى أنه أمضى ثلاثة أيام دون أن يحد قوتا . 

وكان يطرق كثيراً من الأما كن لمله يجد لنفسه عملا . فلا يبق فى عمل 
إلا وكيا محدوداً مبعحره بعذه » إما لاتكثاف أمره حين يعلم صاحب العمل أنه 
محكوم عايه بعقاب » وإما لصعوبة العمل حيث لا يعهد للا جنى عن البلاد 
بغير العمل المرهق الشاق » هذا إذا أغفل أمر المقوبة حرمانه من أى عمل . 

ومن جملة الأعمال التى زاوها فى ليون اشتفاله عتالا فى مصنم للخمور . وكان 
عليه أن حرج البراميل » أو تحمل القنينات الثقيلة . 

م رحل إلى مرسيليا » لعله يستبدل فمها شقاءه مهتاء . قعمل أول ما عمل 
فى هذه المدينة حمالا فى الميناء . ثم عاملا فى مصنع للانتحات السكيميائية 

ثم سد إلى باريس را كبا سيارة لورى قطع بها مسافة كبيرة من 
الكياو مترات 

وف بارس لاق الضيى والضنلك مرة أخرق وكابب اله بين الوافدن 
علمها من يشابهه فى غربته من التونسيين والجزاءريين وامرا كشيين . فتامس 
مثله شظف العيش . 

ولكنه عاش ٠...‏ عاش متأسياً بالذل الذى كانوا فيه 


بارس خلاص صبحت خربة اللقمة فيها بمضاريبة 
وانا اترميت وسظ مفاربة الغلب والحكرب قاتاها 
مفاربة يا الزرفاكة وكة يا الزر تريط به فاوكة 
باكل معام شكشل وكة تشمط وتشوى اللى يا كلما 


و 


المي جمدي 
١ 8 1‏ 
6 ده 1 


ل *.: .< 
ا ات 


بيرم يتغل حمالاً على رصيف الميناء بمرسيليا 
بفرنساء لكى بحصلى طلى لقمة اليش 


وكانت عزئته هى التى اصونه ءن الاهيار لقد كان يبعز بنفسه ؛ و يؤمن 
.بانتصاره على الأقدار 


عاش فقيراً ولكن قوى العزم » طموح النفس » صابراً مكالخحا 
إنه الذى ناضل وناطح أ كبر رأس فى وطنه . لقد عادى السراى والسلطات 
والجاية الإمجليزية . فهو إذن لا يمهزم ولا مخور قواه . 
كانت عر عليه أيام عصيبة جداً من الذقر » ويقضى أوقاتا طويلة بلا قوت 
ولكن هذه الحال لم تدم كثيراً » فلقد وجد هناك مصر بين عرفوه . 
وجد من ينصةه ومن يقدم إليه يد المعونة . 
كن امع الشعراء 2 أحجد حوق « خصه بعطفة كا زار بارس 8 وكاب 
يبعث إليه بما بعينه على متأعبه ٠‏ 
وكان أمير السكان الأستاذ « ساتى الشوا 6 من أحبابه هذ اك . وقد قام 
يواجبه أيضاً فى | كرامه ٠‏ 
وكان كثير من رجالات مصر الذين يعرفون قدره؛ ويدركون حقيةة 
الأمور ؛ بلازمونه مخدمائهم وعطفهم كلا زاروا باريس ٠‏ 
وكان كثير ممهم برسلون إليه المدونة بطرق خاصة ٠‏ 
وكان أصدقاؤه الفنانو. يلازمونه كلا زاروا باريس » ويعاونونه بقدر 
طاقتهم . ومهم الأستاذان المرحومان » عزيز عيد الممثل » وز كريا أحمد الملحن ٠‏ 
ومن غير الفنانين جاعات سن اين تعرفوا عليه هناك 58 


قم 


وكان هو قد شق لناسه الطريق فى أن يعيش * وأن يهدىء من باله بعض 
الكووة.: 

قام بإعطاء دروس ف اللغة المربية لأبناء المفتريين من الجاليات العريدة . 

وكان يحيد اللغة الفرنسية فدرسها أيضا لبعض التلاميذ الصغار . 

وكتب الفكاهات الطلية ؛ وبعض القطع الأدبية الساخرةتبضعة من الصحفه 
الفرنسية . 

وأتخذ من كل ذلك » إلى جانب الساعدات الأخوية التى يحوز عليهاء 
وسيلة للتفاب على المعيشة . 

نم بدأ يرال الصحف المصرية من هناك فظهرت له الروائع فى صحف : 
« الشباب » و «الغنون 6 و «الامام» « وابولو 6 « والنبيل © . 

وكان ما يصله على إسبامه بإنتاجه فى هذه الصحف من الضآلة محيث مخجلد 
أن تله : 

لقد كسب أصحاءها أموالا كثيرة من رواجهاء» نقيحة لمشاركته فيبا 
بأيِات إبداعه » ولكنهم كانوا لا يكافئون صاحب تلاك البدائع بما يستحق ‏ 

وقد ذّكر صديقه الأستاذ « عمد كامل البنا 6 تلميحات قاسية عن ذلك فى. 
كتابه الذى أخرجه عن « بيرم »© باسم ( بيرم التونسىكا عرفته ). حي ث كان 
يقوم بنفسه بالوساطة بين « بيرم » وبين أصحاب تلك الصحف . 


والذى كان مهم من كل هذا هو أن « بيرم #عاش. . عاش رغم الأحداث. 


الضنية التى أحاطت به فى منفاه . 
بذ لذ نا 
)يدأ « بيرم © ف المنفى . ققد أنتج للا'دب وأنتج ذخائر سجلها له 
التاررض . 
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لم ينس من نفاه » فشتمه وهو هناك فى منفاه . 

ول ينس الانجليز وطفيامم » فشْنع مهم وبأساليب استمارم » ماشاء له 
التشنيم 

ول ينس وطنه . وطنه مصر التى أحبها كل الحب » وعبر عن تعلقه بها 
فى كثير من كتاباته » وكرس حياته لخدمة شعبها ناقداً ومصلحاً وموجباً وقد 
أطرب الشعوب العربية عامة بروائمع إنتاجه إلى جانب ما أفاد الناس فى لفتانه 
المرة وتقده اللاذع . 


بأوجاعهم والامهم . 


كان يصور الأحداث التى كانت تعتور البلاد بقل أبرع من آلة السيما التى 
تسجل المرئيات كا هى فى حقيقها . حتى كان كثير من القراء لا يدركون أن 
كاتب هذه الأحداث بميد عنها مغترب فى وطن آآخر . وكان العالون بأمره فى 
دهشة من هذه اللقدرة الفائقة على التصوبر » وبذهلهم هذه الواقعية الفذة الى 
كان يخرج بها « بيرم » نلك الصور 

وحدثت بفرنسا أزمة للبطالة فاضطرت السلطات إلى أن تبمد الغرباء 
العاطلين » كان تصيب « ببرم © أن برحل فى عام ؟ +9 الى موطن أجداده 
ونس . 

وبق بتونس أربعة أعوام » حرر فى أثناتها فى جريدة » 9 أصدر لنفسه 
جريدة أسماها «الشباب» وشحنها بالحججات الصاخبة على أعداء الوطن العرنى » 
إلى جانب أساو به الفسكه الشعبى . فثارت عليه ثائرة الحا م الفرنسى هناك » وهو 
قائد القوات الفر نسية الحنرال 9 جاملان » » فقرر نفيه إلى السنغال. 


مذ" 


وق السنغال م إستقر به القام » قد وجدوه هناك خطراً عل الأدّهان ف 
حيث ينمبها رد وحوده بين ذلك الذءب المستعيد إلى اليقظة والثورة الى مختى 
الفرنسيون قيامها فى أى مكان فأخرجوه من السنفال . .فقصد إلى يروت على 
بآخرة إبطالية ونزل إلى أرضها خلسة وكان يمل أن بقاءه فى لبنان وهو نحت 
الانتداب الفرنسى لن يكون مرغو با فيه . 

ومالبث أن تنموت إليه السلطات الفر نسية ببيروت فآ ثرأن بإ بنفسه 

وكان قد التقى فى بيروت بصديق لبنالى عزيز عليه هو الأستاذ الكاتب 
« نجيب كرم »6 الذى ساعده على الهرب من ببروت إلى دمشق متخفياً فى لباس 
راهب ذى للية مرخاة 5 

ومكث فىدمشقفىرعابة الأحرار م نأهلها أربعة أشهر »كان يكتبفىأثنالها 
فى بعض الصحف والجلات بام مستعار . وقد درت عليه هذه ال-كتابة ما أعانه 
على حاحاته . 

بدأت هذه الر<لة الشاقة من فرنسا فى عام 145 . بين تونس» والستغال 
ولبنان وسوريا . 

ثم اتنهى الم بأن عل يأمره المعتمد الفرنى فى دمشق . فأنذره بان سكن 
عن نشاطه الأدبى » ولسكن « بيرم » لم يذعن لهذا الأمر » فأركبته السلطات 
الفرنسية سفينة لتعيده إلى فرنسا مقر نفيه الأصلى » ووضعته نحت المراسة . 
حراسه وفر من السفينة إلى الميناء » عجازفا كل الجازفة » إذ كآن يعلم » فوق 
الحراسة المضرو بة عليه فى الباخرة » بالرقابة المفروضة عليه فى أرض الوطن . إذا 
هو حاول دخول هذه الارض 5 


ىق 


ولنستعرض بعض ألوان مما نظمه « بيرم © فى المنق فها هو ندون مشاهذاته 


وتعليقاته يفرنسا بهذا الصو برالبارع : 


فونا 


قضيت حياتى غريب فى أرض فرنسا 
لقيت كلام القوم شبد محكرر 
مليون أوتيل مفتوح . يتاووا جتتنا 
برجم كلام: ١‏ » والصلاة على النى 
عشر غيلان واقفين علهم موكن 
اما انجليزى انشال بدفتر شيكاته 
دفم الفى على د ملايين: ربابى 
واللى جرى لفهنى”" من مرات فهمى 
أنمس عباد الله هن اكه الأجانب 
الى دخسل بفاوس »ء باضيعة فلوسه 
يدخل “يشوف مالبين قزان المسابك 
عايه رئيس واقف ء وراه الجرادل 
ميل قفرزانه بالدولاب عار ادل 
حمس تلاف درجة يفط ثرارها 


. على خان ابن الزعيم الاسماعيلى أغاخان‎ )١( 


يأو بحه من ,يدخل فر نسا غريب 
لكن عيونهم تشتمل لحاليب 
وخدامينبا كل واحد ديب 
لارستوران » والرفصءوالتحشيب 
حول الفيلانقاعدين بناتمكاليب 
وباما هندى رحعوه سنديب 
لبنت قزعةماعلها ريب 
خلت رصاصبها ق ضلوعه يغيب 
أقواما ء والمولى على حسيب 
واللىدخل يكسب جراه توضيب 
فولاذ مسيح. فوق دماغه قريب 
شايلينها من كل الأمم منا كيب 
كأنه فى الجردل يعبى حليب 
ويطب مرق أجد المرا كيب 


(؟) عل بك فيمى ( المرحوم ) وكان م نار الثراة . وقد اغتالته في باريس احدى 


الفايات . 


كم 


ولو تشوف ياخال مانم غازاتهم 
من كل بير يطبخ « كلور 6 المانيا 


واققضين عليه أشباح علهم كانم 


ومن 
مين 
وس 
كام 


بعيد جاعلير عحور وعجوزة 
راح لهم غدوه بنص اليوهمية 
أ كل يسقوه عصير البتانى 


مغر بى مسلم نطق بالشبادة 


تخنق عدو من غبر حر وباوحيسبه 
أغوط من البركان » وأقوى لميب. 
متحضرين للغرف» والتقليب 
فاتحين لو كاندة زيهم تخاشيب 
«شورية سايطة والفروطة زيسب. 
ومن سكر رموه فى جرف قضيب. 


وياما جرس صلبوا تصليب 


وها هو يتحدث عن نفسه وسط الغربة منهكا على الحالة التى “رك فمها وطنه» 
وبمبداً لنفسه -لياة جديدة فى بلد جديد » بهذا الزجل الذى نظمه على وزن 


عطشارل لاصبالا ولونىعل اليل 
علف ان باصياءا 
عمكُ_ل أن ياصبابا عط ان بامصريين 


نذا 


عطشان والتيل فى بلادك 
ولا هر الرورمف يروينى 
ودموع المين مابتروى 
شل ورزول بامعوض 
دى تلات حكومات ا اخوانا 


بابنت باريس اسقينتى 


متعسكر مليان طين 
ولا مية هبر السين, 
نر القلب الحزين 
سبحانه رب ممسين 
ظدونى واشى لين 
كاساتك مليانين 


فأض ل عاالمتبه الخضرا 
زغروتة يام سد الخد 
راجهسع أتوضى واصلى 
وين ايسد الديخ بلبع 
وأقول سلامات لخليئنة 
وأتوب على س.-دى لاظوغل 
وامحسل حانونى ومفسل 
وأنحوز بنت الاشغضخغطة 
لك ##ت#تلدهدل مختى 
والبس لى سم و كن مقصسسب 
ياما ناس ف تعيم وف نعمة 
غير ثى جءم لوا التخشيبة 
ترج سمسا. وإسوح 
داجزاة الخايب اللى 
شاينمن > ت البرقم 
ما احسيبش حتكها مطباق 
والفم 2 الحمودر 


ونحب كان 


3 


ورافايق 


ولا تطرد بياع ر# 


3 


عشر ين عام عا الهجين. 
زغروته با أم ياسين 
وأزور سيدنا الحسين 
وأيد الباشا التحصسين 
ولشعمٍ أن طيبين 
عن كسار الجرانين 
وأشيل اميتسين 
والكودية أم اسماعين 
واخدم فى الدواون 
وابق البيسه التخين 
وبتمثى عا العحين 


للغابان الفلين 
مم_ مرسيليا للصين 
أهدام ا مرعرعين 
وسنانها مهرمسين 
والراس دى راس التين 
أهل الد ها والدين 


ولا باع الفلييت 


53١ 


واولاده اسم لله عامهم 
رجالة | وضتايعية 


ل فك ر ى أفر ع 
واثنيتف سارحيف يكلونيا 


وواح 


د برعى 
وأخوه له معمل ١‏ طرشثى 
والكل بزيد ويبارك 
مايئوب الواح سد مهم 
يارازق جيش2 الأزهر 
ا باريز يأ أم ببلاده بره 
بعتت لك أم الدذيبا 
يعمل أشسار لبرارة 
وتللامذة وأزهرية 


إياك ما عوش عد دك 


يتعدوا باللا سين 
بياوين شرايين 
والثالى بتاح مصاربن 
واللى سيبيم ممردين 
قاغد فى وابور طحين 
وفد الات معتبرين 
له .فابريكة كوانين 
مشهور فى الكمكيين 


ساك نتمين 


ثم يندمج فى حياته الجديدة ويسجل. ما يشاهده » عن عينه وعن يساره» 
.ومايقع تحت عينه من المشاهد الغريبة عليه والثيرة له»وكأنه يلتفط بآلة فوتوغرافية 
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8. 


ار لسن 


الفجر نابم وأهلك ايا باريس صاحيين 

معمرين الطريق داخلين على خارجين 
ومنورين الظلام را كبيس على ماشييب 

بنات بتجرى وياما للبنات أشغال 
وعيال تروح المدارس فى المقيقة رجال 


ورجال ولكن على كل الرجال أبطال 


ولسة حامد وعدشة واسعاعيرن . ناميل 


راحت على الشمس نومة والبلد فى ظلام 

وقبل دى الشمس فاق ابن المدينة وقام 
الكورب يتور بايده لا شمسه تنام 

فاينها للشرق تتلطم على الأط لال 
ينشف علها الفسيل والطبلة والغر بال 

ويقوم على لدعها النابم سنة ببلال 


صبحت باريس فى غنى عنك يمس الدين 


العم والرقص دول فى معهد السربون 


ف 


سد ج كر ونا بلي انكر لون 
لكن فرنسا لها دون الأمم أحوال 
لييران''؟ فى الاحتفال بيصافح الشيال 
وننك “شوق اللشارد ا كنه مع الماريشال 
والبوسته صندوقها واقف داخل الدكا كين 
جاربى سوزان الميلة اللى تبيع الموز 
نازل عليها الطصر من فم متاليوز 
اتبمت للمطر » أحبها فازت فوز 
لكن سوزان اللى واقفة وقفة المثال 
مجلس بلدها جعل رجلير سوزان سخني. 


شفت العيون والشفايف فى باريس بتقول 

إحنا ملوك البرايا حكنا مقبول 
دع والفن كله عننا منقول 

سادات بنا فى اليادة تنضرب أمثال 


الم 


أحرار محرم علينا السجن والأغلال 


الفقر والذل مالهم فى بلادنا مجال 
ويم ستاك الفعاد لاما تي 


إن دقت اثنين صباحا خش مونبار ناس 


)١(‏ رئيس الوزراء 
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وجوه عزلما جمالها عن وحوه الدذ اس 

من كل نجمة عاتقها فى سياها هلال 
نجذب بنورها أمم فى الحند واكلال 

هى فينوس عبادها من ملوك امال 


وتبق صالة بديمة واللى قبا مين 


و ينظم قطمة أخرى يصور بها ما رآه من أنواع النساء الباريسيات اللاتى 


:يتميخطرن على طريق « جران بوافار 6 . 
جران بولفار 
شوف الخفة أم الشمور اللفة قوق اللفة 
غير ام شعر طويل 
والقصوعة ورجاها فقوف اختها مرفوعة 
نتنظر الطومو يبيل 
زى الى غاسلة غسيل 
واللفوفة بان عصها والنهود مكشوفة 
ماخلت إلا قليل 
والحتارة بالشنطة والشمسية والنضارة 
رائحة على التمثيل 
والغندورة تحسها ولا مشمبا صنيورة 
والا ام خصر نحيل 


مو 


طالع نازل ولا ماهى ماسكة دراع الراجل 
من لمسة واحدة عميل 


وينظر « بيرم © الى أعضاء البمئات التى كانت توفد من مسر إذ ذاك » 
وأغلهاكان بالوساطة والحسو بية » من أولاد الذوات أو أقرباء وأصدقاء أولل 
الشأن » فيتحسر على الانحلال الذىكان فاشياً ينهم » ويصوغ هذه القطمة 
اللاذعة بعنوان « مونبليبه »: 

مونبايييهة 

ووبة: نتطرفة” - قينا" العية” حاسيق 

أرعى حثيش الحبة وارعاة غايبين 
سيم مراكب بتشحن2 عد بالطرازين 

دكتور » مبندس » محانى والججيع غايان 
دكتور وراجم بلاده ينجد العيان 

وهو فيه العيا أربعم خمس ألوان 
تشليل » ونشو يشء وقولهر بس . وقول سيلان 

يعدى السلم قبل ما يشنى المريض ياشاهين” " 


وى البلد واد مهندس بسن ف. البوكر 
ضاع نص عمره ياريت كان ضاع فى طوكر 


4ه كل أسبوع جواب من والدته مسوكر 
تسأل على المندمة اللى اتسكلفت ملابين 


)١(‏ تخد شاهين ياشا وكان كبير الأطباء المصربين 


كك 


وواد بيدرس تحارة ©» أنما نصاب 
يقبض ما يدفم ولا يحسب لحد حساب 

ان جاه مطالب بدينه يلطعه عا لباب 
ويقول له خليك مؤدب داحنا مصريين 

سألت شيخ الأسانذة ف اليلد دى سؤال 
عن الشهادات اللى بنشوفها مع الجبال 


قام شد عقب السيحارة 5 والتهئت قال لي 
« حار الطبيب والأديب فيج يا شرقيين » 


بيطار مواشينا ينفم ندع دكتور 

والبنا ينقم مبن دس يدى سين دور 
وان شا الله يبق اللى داخل فى بلادم طور 

ترضك مجوز له المبادة فى بنى المفاطين 
الجد نش بق عاالج تر والبويجور 

وعا المونوكل اللى زان العور ولاد الءور 
والفالسءوالهاسء والطويجور » والكوتكور 

لاع نابم » ولا أخلاق بقت ولا دين 


وذ 


+7 - قان الشب ) 


إبأءم بعرم 


دخل « بيرم » أرض الوطن » دخل متخنياً ؛ ولكنه ما ليث أن كشف 
أمره » إذ التق بإخوان له. وكانت فرحة الأوساط الصديقة ببيرم لا تعادلها فرحة. 

ولكن الرياسة العليا ما زالت هى المارد الخيف الذى مخشاه . 

ظل مختفيا » لا يستفر به مكان 

وكان برأس الوزارة فى ذلك الوقت المرحوم « مد عمود » » وكان وزير 
الداخلية «عمود فبمى النقراشى»» وكلاها من المقدرين لبيرم » المعجبين بأدبه . 

وكان من رجال السسراى حينذاك المرحوم د أحمد حسنين » وكان هو 
الآخر من الذين يعطفون على « بيرم » » ويعشقون أدبه . 

ولكن الإنجاين كانوا ما يزالون فى محكهم فى شئون البلاد . 

ومن جبة أخرى كان « قاروق » نفسه لا ينسى مالحق أسرته » وله هو 
نفسه » من تجريح شنيع من شخص هذا الأديب . 

فكان الموقف من أجل ذلك كله فى غاية من الدقة والتوريط . 

وقيل لبيرم إن فى يده الحل وطلب منه أن يستعطف . 


وهنا يدأ الاضطراب يبدو على الرجل . 
كيف يفعل هذاء وهو المناضل الذى لم تكسر له شوكة ؟ 
كيف يطأطىء رأسه يعد كل هذا الصراع ؟ 

ولكنه أرغم على ذلك . 


مة 


ووضع المسثولون أمر استءطافه لفاروق كفاء لحريته والاغضاء عه . 
طلب إليه أن يكتب ما يرضى فاروقا. فكتب » مرغماء مالم يحسبه الوسطاء 
كاقيا فنيهوا بإعادة الكرة . فنكتب أيضا ٠‏ وظل » فى كل مناسية يكنب 
:غير رعّى من صميره 
وكان الوسيط ببنه وبين قاروق هو« أحمد حسنين » . أما « مود فبمى 
النقراشى » ؛ فقد أصدر أوامره إلى البوليس بأن لا بتعرضوا لبيرم . 


وكان فى تلك الوساطة ما أذل كيرياء الرجل » ولءل ! كبر وسمة فى تاريخ 
.هذا الشاعر أن تذل كبر ياؤه . 


وإنكانت روح التملق التى فرضنها فى ذلك الوقت دكتاتورية الحا م قد 
تبر ركل مأكان يقوله الأفراد من عبارات الإلفى والمهليل والتسكببر للجالس على 
عرش البلاد » إلا أن « بيرم »6 لم يكن ليصوغ من تلقاء نفسه ما كآن يستحدى 
به غيره من أصحاب الغايات . 


فإن الأمر كان يدفع به إلى أن يصور بزجل حالعودته من اللننى فى السفينة 
التى أقلته . ثم هروبه من السفينة وتلله إلى داخل اوطن . فذهل . ولكنه أمر 
أن يضيف إلى ذيل عبارته شيئاً مقعوداً 

ولذلك رأينا الصحف تنشر له ذلك الزجل » حتى جريدة الأهرام الى لم 
:تعودنا أن تنشر زجلا . وكأن أمراً صدر باعلان الزجل » ليس لال الزجل فى 
ذاته» ولكن إطاعة لأمر السام » الذى نجح وسطاؤه فى أن يذلوا كبرياء 
الرجل . 

وقد بسكى « بيرم » وهو يضيف العبارة الذليلة إلىختاء زجله » حت الضغط 
من الوسطاء . 


قة 


وهذه هى بداية الزجل : 

غلبت أقطضع قتدار 
بين الشطوط والبواخر 
وقات عا السام أسافر 
نييما أجاور مسصاوية 
جاورت /اسيون”'؟ وجيرته 
وعزراسِ ل النتظرته 
نافم وسايق أمارته 


الير 0 انتداْ © 


وللبسه طعم الم بن 
وان رحت تونس كفقفاكن 


«جاملان)() محضر مذائفن 


والبياعم ين حوطونا 
لكن بوليس المديسة 


. جبل برف على دمشق‎ )١( 


وشبعت يارب غرية 
ومن بلادنا لأوريا 
إياك ألا لى “ربة 
واصبح حماية أمية 
توحش ولا فيش حاجة 
ما جاش وجالى الحواجة 
وقال لى : شوف السهاجة 


حفور ورايح فرن ا 
فاكرهواناعمرى ما انسى 
عذاب أناأ والتوانسة 
للأمة والأمة حية 
رسيت تغرخ وملا 
بكارت بوستال وعملة 
مأزوغش من جنبه عملة 


وله يا اسكندرية. 


(؟) كانت سوريا نحت الانتداب الفرنسى » إذ ذاك . 


(©؟) حلوى فرنية . 


٠؛)‏ اسم الام المسكرى لتونى فى ذلك الوقث . 


٠ 


هتف نى هاتف وقال لى إنزل ومن غير عزومة 
إنزلدى ساعة تحملى فيبا الثياطين فى نومة 
إذل ده ربك تملى فوقك وفوق الكومة 
خطيت فى ست المبيمن لبر ياحكدارية 
وأقول ليم ببالمراحة 2 الى ف زماتنا قليلة 
عشرين سنة فى الياسة2 واشوف مناظر جميلة 
ما شفت ياقلى راحة فى دى السنين الطويلة 
إلا اما شفت البراقفم واللبدة والحلابية 
هذا هو أصل الزجل » و يلحظ منه انهاء للوضوء عند هذا الحد . 
أما ما أضيف إليه » فهو هذا الختام : 

يا مصر نور الوسامة ساطم وباين تشروقك 
لحن اللام وال سلامة 2 الآنيا سامعاه فى بوقك 
والجو فوق هابتساسمسة62) زى ابتامة فاروقك 
تحوم علييا اللايكة 2 وتنطق الإنانية 
هيا فرحتى ياهنايا-) حخضرث فى عيد جلوسه 
وكل قصدى ومنايا أفرش له خدى يدوسه 
.واخد تراب السراية 2 من تحت رجله أبوسه 
بسن الحمكدر وجبشهح دبر يفتش عليه 
.وإنه حقاً لأمر يبكى الرجل الحر أسى وإشفافاً » ليس فقط حينا يمل 
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الحقائق التى أرغم من أجلها « بيرم » على أن #كتب تلك العبارة الذليلة ه 
ولكن للحالة المعنوية التى أرجفنت روح الكاتب » ورجت فؤاده » وجرحت.. 
وجدانه 
نقد كتبها » وسجلها التار يم » نكسة لم يكن ينساها ه بيرم 6 » بلكانت 
تدمع عيناه كا تذ كرها ولكنه كان يتامس من حبه للوطن الذى كرس. 
حيأته لخدمته عزاء له . 
دوه 
ومع ذلك لم يصدر «فاروق» عفواً عنه »بل سكتت السلطات عن اضطهاده.. 
وكا هذا كل ماعوة: 
هوه 
وكان من قبل » قد توسط فريق من الكبراء لدى الملك « فؤاد » ليعفو 
عن ه بيرم » . ومنهم « سعد زغلول 6 » و ه عبد الخالق تروت » » و«مصطق. 
النحاس » » وطلب كل واحد من هؤلاء بدوره أن يعود 2 بيرم » إلى وطنه 
ولكن املك « فؤاد ‏ كان يثور فى وجههم كلا مع اسمه . 
وكتب إلى « بيرم © 0 وهو فى باريس » أن يبعث بزجل ينشر له » وفيه 
استعطاف ليصفح عنه « فؤاد » . فنظم « بيرم » هذا الزجل الذى لمح فى بعضه. 
بشىء » واحتفظ لكرامته فى سائره . 
ويلاحظ من عنوانه الذى وضعه له » وهو « باريس خلاص » أنه كان. 
مطمئناً أن يكون الزجل عربونا للمفو الذى ينشده فيستبدل بباريس مصر. 


يابو الفاروق لما لكتندر حي على الانيا ودير 
شاف المداين واتخضير اسكندرية وعممسملاها 


فل 


يونانى 2 وتحب الفارة 
جبار وعاشى جبارة 
اسكتدر اللى بعحنوء حل 


والإس والجن عبيده 


وافقت عظمته وج بروته 
الإمبراطور جصلوه تابوته 


يابو القاروق هد عصرك 
النحمة رأس القلسين قصرك 
أما احنا يااسكندرانية 
طبيعة فى الطصلين وليه 
الاسكندرانى إذا صافح 
وارنها عن له القائج 
الاسكندرانى إذا امحذلىٌ 
يفوآه للحد ما يزحلق 
الاسكتدراىق إذا التمسس 
لحد مايروح متك بس 


- -. 


وشضه 


ورخرة ريه أم مناره 


طلسم هواء وفى هواها 


الشرق والغرب فى ايسله 


باسكندرية يله اهى 


لايفو.ها للئلة ولا تفوته 
نام هنا تحت عر اها 
وإنت ثى النحمة ضياه ها 


طالعين حميما شطضليه 
متركبة ‏ حت سماها 
بغاط ساعات ودوح المحم 
فحل الوك اللى حماها 
فى نايبة عمره مانس اها 
يفقد صوابه ويلمسس 
فى ثرة إبليس مخشكاها 


وروح يجيب الى غشلله 


ل 


وانا اللىى جيب من سيله قيها العيال وارجاله 
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ومين ياريسنا يفوقك دم لللوك الى عروفلك 


وصل جدودك بفاروقفك ورعرع الشحرة اياهها 


من أصاها الأصل الالى ‏ لقرعها الفرع العاكى 
مظللة الناس عق الى ها اعبش واموت نحت نذاها 


ويلاحظ فى هذه القطعة الفتور الذى يضنى على عبارامها . بل إن الذى يقرأ 


هذا الزجل يرى أن « بيرم 6 مازال ذلك المناضل الناطح »كا يمح عن عشيرته 
أهل الاسكندرية » وليس ذلك المتوسل الذى أرغموه أخيراً على الخضوع 
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الحنين إلى الوط ىر 


كأن 6 مع فاق مهاد كتير لفان إل بوط بسر الا فل علي بل 
الأجواء الى أحاطت به ٠‏ فلا جمال باريس ء ولا بحتبا » ولا أرض أجداده 
الأصليين « تونس » الى ترح مها جده واستوطن ديار مصر » فكانت وطنة 
ووطن ذريته , ولا البلاد الى رست فيها اسفن الى كان يستقلنها مرحلا بأ 
السلطات » أو مترقباً للفرص الى تمسكن أن ينها ليفافل الحراس ويهرب إلى 
أرض مصر .كل ذلك لم يكن بوازى عنده نعي وطنه . 

وإنك لتاحظ منه هذا الحنين فى أغلب أقواله فى منفاه . سواء أ كان فى 
الفترة الى قضاها نى تونس . أو فى تلك الى قضاها فى فرنا وهى أطول مدى. 
أونى أقواله وهو تحاول أن يدخل مصر خلسة . 


ولنسمع إليه وهو خاطب الوطن فى ذكرى ذلك اليوم الذى أبعد فيه من 
البلاد ( وكاب نوم عيد الأضحى ) مبذه القطعة البا كية : 


بوم الدبايح كان آخر مواعي ‏ دك 
وقفت له فرحان أنصب رايات عيدك 
وافرش لك الرحصان واسمم زغاري دك 
زعق غراب البين فصلت أكنفالى 
خييةأشئل وسسام واعسير ومتهسر 
ياريته كان فى منسام بص سبح و يتفسر 


أو حكم بالإأعدام ع اناس ومتسطر 


ماكان تشوف العمين حالى اللى بكالى 
عا السين يامصر مشيت إياك سليى 
ابيا القت وراك بالل يشسيى 
م بذ كر الاسكندرية » بلده الذى ولد فيه : 
با اسم حجحكندر ية ياللى زايئةاابحر الأأبيض 
ياتنور عتيه عاالشباب وعايى بعوض. 
كيت حارف من مبارالبين فى ضلوعى 
وفصملتت ‏ _ دذدارى عن عيون الخاق دموعى 
ماشقت تاف فيه أبر من بعض جمالك 
والبلى طويقه كانعل يخقفى هوا ك 
فراق يارهيه كانفراق اموت وعزاكى 
م يكتب أيضاً ازجل الذى سبق أن أوردناه نحت عنوآن « يبرم فى. 
للق 64 والذى معالعة - 
عطشان بياصبايا عطشان يسامصر ين 


٠ 


عطشان والتيل قى بلادك متعكر مليان طين 
1 
وكتب كثيراً من القطع الى لمح فيها بالحنين إلى وطنه . 


وهاهو يذكره عندما اشترى « راديو »وهو فغربته.أول ما أنشئتمصر 
دار للاذاعة » وكانت قد قامت بذلك شركة « ماركونى » اللاسلكية » ومقر 


وصور فى رَْحِلِه الصورة الوشعة الى كانت تصل مها أصوات الإذاعة فى 
الخارج عن طريق تلك الشركة : 


أرض الحبايب بعيدة بالمفى عا الحبايب 
قالوا الحطة الجديدة حرر عامها العقارب 
حظلى ععصر السصيدة عندك فى أرضالغارب 
جبت الجهاز أمريكانى بالدين ومبلغ يساوى 
تامصن فالك- “ميارك ياقاعة من بعد نومه 
خليى صيتك شارك لندن وبارس ورومه 
أنا الرزيل اللمسارك لاحلكعدقتالحكومه 
اللى بنت لك محطة فى الحجر الزعبلاوى 
حطيت على القلب إيدى لما سمعت النادى 
وان ونا كر وجودى فى وادى والتيلفى وأدى 


١و7‎ 


ف له شنف باأسيدى 


اللى لا بدين عطاشة 


صويه الحنون قريه لى 

بته ثى الوحد مشلى 
فيا تانوات اسه 
.- ده 


»0 0 » بدا فى اامراية 


درسنى صوتك« يارفمت » 


وبسده قام الغفنى 


يامأ انتظرنا الساعة ‏ دى 


هات اللى عندك ياراوى 


وانا اللى « رفعب » سباق 
أحسبها فى بيت جيرانى 
ولا" “يمك افيتان 


وانت اللى صوتك رهاوى 


فتحت له رادي و عالق 
فى الأودة واقفين قبالى 
ولا طشيش القالى 
لمايريت لللاوى 


ماتلتقيش فيه مجامل 
مار كونى7" بالعند عامل 


2ش المرحوم اللهمرى» اشم الشيخ تدر فم : 
(؟) شرك ماركونى ااتى أدارت الاذاعة ى أولعود إنشائها . 


١١م‎ 


وطنه . ويعائب فى هذا الزجل القوى 


شمر دراعه وبنالك 


نحود وتلود وتربع 


والله الفوتوغراف بدالما 


حطة من غير رامل 
زى المجار المصاوى 
للدنيا السمعم وتحكي 
جابت على المسكس ريحم 


!كنه من فوق سطو حم 
تفع وعم بلاوى 


عم هو يتألم لفراقه عن مصر » ويستعرض الأحداث الى مرت . ونحن إلى 


إن كأنت الغلطات من دى 


إن كان على السجن دخلنا 
و الصوم تحلناه وحلانا 


اما نطح شاعر قلى 
واشممى شمرك يا غرابلى ”*) 
أنا إلى ضليت فى جبادى 
وهبت لنيل 


أو لادى 


ما نيش انبى له غاندى 
يكون فى عون اللى عامايا. 


خلى اللى فاضل إرجالمها 


خلاك تفوت من غرإلها 


٠ الرحوم تمه تيب اله. إل,. كان يحاءياً أدياً » وأسبح وزيراً‎ )١( 


٠ 


ياام الكرانك والدلقا 
نا لعيرنت. كلة رذ 


قالوا اللى يشرب من نيلك 
وانا اللى عطثان فى سبيلك 


وانا ترميت وسط مغارية 


مغاربة يازر فق وكة 


ب! كل معام شكشوكة”" 


لا سطل خروب يسعفى 
ما يقصف العمر ويفى 


يامصر هحرك يكفانى 
دايوم ماأرجع لك تالى 


خراب ماتحتاج لمعابنة 


0 -22 
أمترى جوز ام بشنهة 


)١(‏ طمام مفرنى مخاط به الفلفل والشطة وججيم التوابل 
(؟) الأستاذ عمد عرد النمم (للمروف باءم أبو بثينة ) وكان طرحوم الأستاذ حسين 
شفيق الصرى قد لقبه ,أي الزجالين 


١٠ 


حاتعمل طرشة لامى 
والدنيا راقت أحوالما 


لايد برحل وى لك 
الدنيا إبه الى حراللها 


القمة فيها بعضاربة 


النلب والكرب قاتلها 
يازر تربط به فاوكة 
نشمط وتشوى اللى يا كلها 


باعاملة قمم وناسيانى 


وفن بابر واهى باسنه 
وأنا الرعية مم عيللهها ؟ 


وهاهو ب؟حد وطنة العزير على نفسةه مهاده القطعة الميلة » الى لا ينسى فمها 
أيضاً التعبير عن حرمانه من نعمة العودة إلى هذا الوطن : 


يأ مص 


ر 
يا مصر تتحدث الأملاك يجمالك 
فى وحى جبريل 
من قبل فرعون وموسى الشمس ضاحكا لك 
فى صفحة النيل 
حستك لوحدك لا نوانك ولا رجالك 
منجيل وراجيل 
فى وحى جسيبريل قصايد واسمها سينا 
منقوشة بالنور 
فى صفحة الور مرابا للحياة زينة 
قدامبا جمهور 
سس جيل ورا جيل ومن خوفو ورا مينا 
وكل طرطور 
منقوشة باللنور قراها سيد الإسلام 


بأ مولاه 
قدائيا ججمهور على ذخر الجلالة ينام 
و الأمر امه 


لخلحل 


١1 ؟‎ 


يرم والاحتلال البريطاتى 


كان « بيرم » فى الحادية والعشرين من عمره عندما قامت الحرب العالمية 
الأولى . ولقد عاصر عبد الاحتلال البفيض وهو فى . كأ عبد الجاية البريطابية 
التى أعانت على وطنه » مصر » الذى ولد فيه وشب وبا على أرضه » وشرب من 
ماله ؛ وتغذىمن خيره» واشتنشق أولماخرج إلى الدنيا هواءه . فلم يكن ارييب 
هذا الوطن ومحبه إلا أن ألم لألمه » ويذود عن حياضه . 

كان يسمعمن أبيه مالحق ببلاد أجداده من أذىعلىيد الاستمار الفرنسى . 

وكان يرى بعينيه ما الح بوطنه من ضغط الاستعار واستعباده . 

فأشبعت نفسه بالك ر اهيةوالبغضاء لأولئك الدخلاءالذيناغتصبوا حريقوطنه. 

وكآن المداء للاحتلال البريطالى . 

وما أن قامت ثورة سنة ١9418‏ حتى كأن ( بيرم 6 من أبواتها . 

إنه لابد أن بثور مع الثائرين. فُكتبماشاءت له الظرو ف أن يكتب . ونظم 
من الشعر والزجل مادونه ومالم يدونه » وإن كانت قد تناقلته الألسن وأنشده 
الشباب الثاثر . 


ونقدم للقراء مثلا مما نظم ضدالاجليز بعنوان : «يامتمتم الحجر» » نشره فى 
المدد الأول من مجلة المسلة قبل انبثاق ثورة سنة 1918 مخمسة أيام : 
أحمدك يامن فتحت الباب علينا بسد ازمان ا دبنا واستوينا 
بلله تصللى على طه نينا وأنحفه بالفل والوردة الزكية 


اذل 
١‏ 00 ب[ الإوعان الشعب ) 


جالنا ضيف بارد وصاقم وابن جزمة 
والضيافة بالكثير ما تكونش لازمة 
طقة الضيف ف الفطورميت ألفبيضة 
بعث عفشى وبعت ملك وبعت بابى 
إسأل البنك العقارى و بنك رومه 


والحم مش طالم إلا بالحكومة 


نام ومزع فى القماش والوقت أزمة 


غير لات أيام ودى بالتلتمية 
غير ميتي نطو رك ل طورغندور وموضة 


والطاحونة والمجار والبطانية 
تعرف الام وشيكات العزومة 


ان كانت تفع وبالقدرة القوية 


3 قرأ له هذه القطعة بعنوان « الجاس »» وفيها وصف دقيى لخالة البلاد 


فى عبد الاحتلال : 


ل 


اماس 
لحاس ما اتبط من أيام عرابى واتاهينا 
لاتجليز شالوا الدافم والطوابى واتهينا 
الخازوق ماسك متين والفرقة نيتتى بالدافع 
والحقوق تطلبها بالروب والجوانتى وابعى رافم 
للبإد جايبين حكمدار من جلا كسو واستامها 
متحمق لوكان فى مدريد والاموسكو2<-202 كان هدمها 
فى الفوتيل فاعد أمير والشفل دابر جر ى جقرى 
وإن زغر لاعظموزير» بردون ياماهر بطنه بحرى 


مشروعات اتنفذت 4 وسيادنا تنهب 
من سكاتوان كن ت تزع لباللاهبيب 


المسكر ينينى يوم الخاوءضة وانتمالك 


دى الأوامر » والمرافمات » والعارضة خلوها لك 
وقت مايهف الفرام قول باللا ينا عا الراتب 
ستميت كبان مجولك عا ال_دينة م الراكب 
تتفق أو تختلف برضه انت تطلم بالبشاشة 
والنشان اللو فى صدرك بيلمع وانت. ياغنا 


باللى قصر الزعفران مقفول عليكمع 2 كلمونا 
سامت مصر روحها بين إبديم طمنونا 
وإذ جاءت إلى البلاد لجنة ملنر » وهى اللجنة التى أراد الاتجليز بها مخدير 
الأعصاب فىعرضها المفاوضة فى مطالب المرية والاستقلال مع « سعد زغلول » » 
وفشلت هذه اللجنة فى مهمنها » ونجددت المركة الثورية » وتشدد الاتجليزفى 
قمعها بضريهم الشعب الأعزل برصاص البتادق » كتب « بيرم » هذا الزجل 
بحت عنوان «على الأرغول» : 
الثورة المصرية 
الأولة أم... 
والثانية آم . . 
والثالثة آم . . 
الأولة » بالبنادق سكنوا القوار 
والثانية ؛ جااللورد ملئر بربط الأحرار 
والثالثة » تصر بح فى فبراير وأصله هرزار 


١1١16 


الأولة » بالينادق سكتوا الثوار ومدافم. 

والثانية » جا اللورد ملنر بر بط الأحرار . ويترافع . 

والثالئة »تصرح فى فبرابر وأصله هزاز .ومش نافع . 

الأولة . بالبنادق سكتوا الثوار ومدافم . أهم فاضلين م 
والثانية » جا اللورد ماغر بربط الأحرار . ويترافم . عن الغايبين . 
والثالثة » تصر يح فى فبراير وأصله هزار. ومش نافع. وقولوا آمين. 
الأولة » مين يمدق ححة الطالب . فى دين مطاوب . 

والثانية » مين بس يمنع ححة الغالب . عن المغلوب . 

والثالئة » تسلب ولكن قاللنا السالب. أنا السلوب . 

الأولة » بالسهولة صيعوأ الأرواح . 

والثانية» غول ينغولة جار علينا وراح. 


والثالثة , هيه المبولة تلتقيها مزاح . 


الأولة آم  .‏ والثانية آم . . والثالثة آم  .‏ 
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و بقدر ماكان « بيرم © مهاجم الاستعار والمستعمرين » بقدر مأكان ينقد 
رجال السياسة من مواطنيدف أعمالهم » ومبادئهم التى قلمأكانوا فى نظر هر صون 
علمها » وفى نوايام إزاء الشمب الطيب السام » الذى سلمهم زمام أمره ٠‏ 

وقد عاصر « بيرم )2 ثورة سنة ١919‏ مذدد عامين » ثم نفى عامين 6 وعاد 


فعاش مع هذه الثورة عامين آخرين . ثم عاصرها وهو فى خارج البلاد فكان 


لايفتأ يبمث برسائله الوطني ة كلا دعاه داع 
وها هو مخاطب بلاده هذه الحاورة السياسية ء ملمحاً إلى القيود التى نحيط 
مها من الاحتلال إبان نورة ١518‏ 


الثورة اللصرية  ١9١8‏ 
مالاك شبقتى على العمالق ياللى مالك زع ل؟ 
مالك يأوافتة طل ولى فى طريق لهمشند؟ 
ياراضية بلسو الاك 0 يتقرك بتشس د 
والقطر ينضاف عا الثلة جوا بست الال 
والفحل يضرب بالق سلة يطلب اس#قللاال 


وتبص ف الناحية التافيِة تلتشى القلافى 
فارش وقاعد بلعنية «شسكل فاضى 


سد ععرك بالثانية ووييي د الماضى 


و يقوم ومححاعا المج اه ودحيب االسدلال. 
والغحعطل يضرب ٠٠٠٠‏ .© ©» » ©» © © © © © ه 


وإن قلتى باخ 


5 القنطرة لاشفغخغاة يحضر الكر 5-5 
بالبسكويت والجبتغانة والحاجات لبون 
والحرقف ينلد بقلة واتعصل ينشال 
والقفحطعل يضرب ..٠.6٠‏ لا او 1 مدخ اده 
وان فلتىي صبرى وحبادى دا الى عدى وراح 


وان قلتى مانت أولادى فللى مات ارتاح 
واطو ينا كق والللطلادى له 4 ونوام 


تفلهسر سواريخ رحعمية تتربط بد سروف 
والدحة تصبح مهبهرية ممتامية ) شوق 


وان كاب ما تنفم دتكلة تتعدسييل غريال 
والفحل يضرب بالقلة يطلب استقلال 


ثم يلح » فى مناسبه أخرى » بعبارات مهكلية ساخرة إلى أبعد الحدود » 
عميقة الممالى ٠‏ إلى الحالة الواقعية التى لازمت البلاد فترة طويلة » بين فورة 
الغضب مر الاحتلال : و بين عوامل التخدير بعرض المفاوضات » 3 تبليل 
الأفكار بين الضحة والسكون : 


ا١ام‎ 


دخل وشاف الفنم متجمعنس كليم 


وشاف متولى ينسم سل عله قبلهم 
وشك دا والا القمر قال كل شىء له سبب 
بية-ول لى جارنا علل فيه ثمورة قال فى البلد 
قلى عدوك غلى نزات أشوف الولد 
قال الفق قول لنا الكرشه أصل الزعل 
ثىء نعرفه كل#_سا فضك يق م الزعل 
البية نذده وقتدى على منولى حصر 
قال مين بق المتدى فيكم هنا يا غجر 
عبد الله قال من زمان راح الزعل وانطوى 
وفال منتولى كان ععلنا غدوة سوا 


يثير المرى للتحفن واليقفلة ضد الأحداث التى نحيط به » وضد الاستعاز 
بوحده خاص 5 

يامصرى ليه ترخى درا لك والسكون سساعك 

ونيل جيل حل بتاعك يشتى الباليب 


خلى اهلك مقدوييا على سردييا 


والكل زايطين 2 الدنيا 
ما#ط نفسك فى المساللى 
وتتف لى ع الى فى بالى 


وتقول له كرماء لصيوففا 
مابتنتفش الا يكيشنا 


نم يهاجم الامتيازات الأجنبية التى جعلت من الأجانب على البلاد 


أسياداً لما : 

للولى ناظر لعبي ده 
عا الال درم ايده 
المسكر ى الزنى بر بذه 


الكل دولة ف توحيده 
الببتية بكوتاريلى 


البتية. وسلمانى 
وكل بفة سسيلياق 
سا كنين لى ف الدور الثالى 
اشرب ودوف ذلك يثلى 
اطخ فهم بهالته 
والتدل فهم بفاتنه 
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فوف شطوط السين 
والا علا نين 
باققيل اضنين 
جات بلادنا البين 
عرة االمواجهات 


نجس البا قاف 
خاف من البركان 
واحنا فى ال كفان 
تكرم القفوات 


يكلب اللامين 
باء لنا الكوكابين 


لله لا حى ولا خلى 


بابو الشهادة الختوسمة 
.مادمت2 بتقول2 باحكومة 
لا أعدى أمك فطومة 
واتزل عليك أنا الشومة 
فيس[ .. نوافئ اكول 


داخل لنسا بتعل وصحة 


فرش فى الذكا كين 


يثمة امد انزات 


دكتوراء ف حقوق 
8 ْ الد: 1 
دى اللى والدد خازوف 


وايش لك للسوق 


صاحب2 الكرامات 


زى ما تقول هون 


وفى الحافل ‏ تبحجى اك ابد و 
وفى الحكومة تترجى شفنةة فى الكركون 


أو تعملوك يا ابن الجاحة #دذدة البحامون 
تضبط جناية وتمه.سل لى قاسيون .. . انثانات 
ويتناول موضوع الحا ك الختاطة ء التى كانت فىخطورة نشر يعامهاوغرابتها 

1 خطيراً من أنواع الامتيازات الأجنبية وهو يخاطب فى كلته المرحوم 
« عبد العزيزباشا فهمى  »‏ الذ ىكان قد طالب بإلفاء تلك الا م وتسبب عن 
ذلك امتعاض السفير الفر نسى. 

الختلشسستيط 

بلم سيبل 


أن 


عتب علينا السفير , خلى السفير يعتب 
دا بالهط_ويل 

هوه الميد المظي فى كادر مترتب 
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هوه اللى ينشال ويكره كل شىء متمب 
وغيرهء شيل 


وغيره ذل 


أخطتن ياعب_ لد العزير عن شعب متدرج 
وعريمهة تنديند 

مرت عليه المسير والغلب واتحرج 
بعلم حجديد 

ويخترع ملح ى عي االلى يتفرج 
على البرايد 

أو الحسل المنكو بين عا النور و تحرج 
على الواليد 


و يمه على أنواع المفاوضات التى كان نجرى مع الزعماء بين المين والمين.. 
هذه القطعة » بعنوان المفاوضات , على الأرغول : 

الأولة آه ٠٠٠‏ والثانية آه ٠٠٠‏ والثالثة آم .٠‏ 

الأولة . عالسودان كرزون . خلق تفانين - على كيفهم ومالناش كيفه 


يفنا 


والثانية . بوظها هندرسون . سنة تلاتين -- وشرفهم - أسوه فى جنيف . 
والثالثة . فى الزعفران بالحرملة داخلين--وسيوف - مفاوضة بسيف . 
الأولة . عبست . والبرلان حلوه - عقالب . 

والتانية . لما اتنست . خزان كبير و بنوه - ياواللب 

والثالئة . أهى اسك ر بست . والهلب فمها رموه - عخالب . 

الأولة . باخلف للا فريكان تاديب 

والثانية . با اهل البلد أرزاقنا فى دواليب 


والثالثة . أسعلول يوفق بين حبدب وحييب 


م ينقد حكومة « أحمد زيور » فى مهاونها فى حقوق الوطن » بتسلي إيطاليا 
التى كانت مشرفه عل بلاد ليبيا إذ ذاك واحة جغبوت » التى كانت 
داخلة فى حدود مصر » وموافقته على التمويضات الالية للموظفين الاتجليز » التى 
فرضتها دار المندوب الساتى البريطالى » وكانت تقدر علابين الجنسهات : 


يا للى الأوامر فى اييصطح 5 
مشتاق ب أتى علييم ‏ راجالل محدوب 


محسو بحم الى صبح نيلة ‏ ولالوش حيسلة 


وفل 


فالمق عا اللى للم ناس 
ولا نشافة: ا آمةاتمعحصوزة ماين 
راخر اللىى ‏ سبح انه 
نحل مشلا روفي1اغئو 


ونخل ذكبه أبو ضب عريض07© 


و كس ثالى ##انحتياة تفو يص 


أما الى ساقب! وزاد عا الكل 


مدع ة 
يى 


تفيم السادة المساطصيل 


آتى الى حاك بااقلسوة 


شيخ خحدين حتى ما سوى 


مطلوب ‏ تنه وم ونشرفنا 
من التغضين اللى قرفتا 


رشطم وانداس 


بدثة ا روب 
معظم 5 أنه 
ياطش حفبسوب 
يلبف تمدويض 
رسبى وملام أ 
الواد الفلا 
أهو دا المشروب 


وتيجى اس اطيل 
ميري امن دوب 
او ا 
فردة مركلوب 
ود نطغس قتا 


وملانا وس سوب 


وتسم أيضا على المماهدات التى كان الإجليز يعشمون مها المصربين » 


. بع الموظفين الاعجاير‎ )١( 
. فل حورج أويد اإندوب الساى إذ ذاك‎ 
. أحد زبور باشا رئيس الوزراء إذ ذاك‎ )+( 


١+ 


وما هى إلا شاك للايقاع مهم - وبعرضص بالكام الدبن اذوا البسلاد. 
بسياستهم الملتوية : 


يا قرن عشرين يا ريتك كنت قرن الفيل 

وفيك خحد بعث بالوحى والتيزي_ل 
وفيك عمر يرعب المالم بلا أساطيل 

جيت والتقيتنا قلاشموه بالجاروف تنباع 
لالاشترى فى التمن ما كس ولا البياء 

ومين فى سوق الدلالة يشترى الصياع 


إلا لمسح الجوم ويدحرجوا برامييل 


سألت زيور » ورور صنعته حا 5 
بحي ولاد العرب بالسحر وان ام 
وينقذ الملك”" لأمحسارب ء ولا بخاصم 
الاورد”"؟ جاك بالأمانة يعمل ابه قول لى 
يا للى الكروف أ كلتك », واللفد معدل 
رى « المانان»7" من ينه . والتفت قال لى 
بعد المماهدة أقول لك عا السبب يا رذيل 
)١(‏ كان زيور ( رئيس الوزراء ) ,قول أله « تولى الوزارة لإنقاد ما يمكن إنقاذه » 
بعد حادث قتل السبردار الامجلمرى المدروفة 


(؟) المندوب الساى البريطانى إذ ذاك 
(؟) جريدة فرنسية | وقصد بيرم بها تصوبر شخصية الرجل فى ميله للاجنى 


م 


١6 


قلت المماهدة البديعة باينة يامونشير 

المسبر دول لغمطوها » وللّه بشرة خير 
الحبريقمد » وهيه تمكتب بأتير 

يقراها ولد اود » ويسب بالأيمان 
فيها الحنود داخلة أ كتر م البنود بزمان 

والله ارات م الدخيلة لأمنا درمان 


تطبق المادة 11 سمب ##صستل 


أرجع لمكن بوير1"؟ سيد ابيع وأقول 
يجعل كلامنا عليك سغسخ خفيف معسول 
إمسك ممعايا القر أحسن أنا مسطول 
مخ اللى شاور عليك بالحبر دا مضلم 
يوم الظاهرة الجدع بالدم متعلٍ 
عويل » ومن يحرى بعده ببق زءه عويل 
وينادى بضرورة تفاءم الأحزاب التىكثرت وتطاحنت فى مبيل الفوز 
بعضها على البعض » والبلاد تعن من فوضى التغيير والتبديل فى لكام » يبنا 


حتى الفغورهد.سسلا متفقين والصر سين 


أحزاب ورا أحداب لازلين طحن و كسير 


(4) انجليزى كان يتولى الأمن العام ٠‏ 
815 


وقت الخطر مم الأعنداء أيجبا القبندة 


فى الغرزة تلقى لهسا مساعدة واهو ده التعمبير 
لكل و أجل قال ةا يوم الم__ دف 
ونا نخرب مهلا يصدق يشبمع تشخير 
بق اليادىء مجبولة حبال ففتولة 
فى الربط ربط يسبوالة والمحل عسير 
دستورى حر يقول ققلام طيب ددم 
واتحادى يقول إه هدم وبلاش دساتير 
والاجليز فى اللوج قاعدين منتظرين ميب 


حيكون فتو الزفة ومين يا كل التعوير 


والعترة فيهم أم ويه يدوله كراه 
ويخلوا غغضليره برزن ورآه مطرح مأ سير 
واللعبة آخرتها ياسالظه ووزير طلازه 
ونير كان جد ١‏ اسيييكة يبقى لتنا وزار 
والطور إذا أتسنب ع الطور اخرننينا البور 
أهو كل حزب يكون بالاور وزرا ومامير 
والر بح من غير تضحية مية المية 
إفى الوزارة يا عضوية عن أهل ابو قير 


يفنلا 


إسآل صاحبنا المازلى اليوم 
اللى عطوك المال بالحكوم 
يقول لك الولد المفررت 


غشونى فى المبدا ورضيت 


ونيد ماعط النرارت 


عالم بأن الال منهوب 


عن حال القوم 
اح يرا 
من غير تأخير 
جحوه المر ركوب 


والمدب0) صفغير 


نم هو يفرح لاتحاد الأحزاب الذى يعود على البلاد بالخمير : 


يأرب أنا اتوكلت عل كك 


ما تنائيش أنا صنم ايديك 
مين كان يقول ان الأحراب 
لك وحدك الجد باوهاب 
جاعل خلايقك ناس بتحش 
ورحمتك من فوقف بترش 
يعود وبمد ما كان جلاوين 
عيدان طويلة علا المين 
كانت زبريبة السنتبيف دول 


وببصس لك عنك جون بول 


تصبح احاب 
ياصاحب الجحود 
ونن: تان 


ازرع ‏ يود 
برعاه خروفين. 
لَه عا العود 
رعاهها الصول 
بنقاها أسود 


. حزب الأحرار الاستوريين الذى كان .ن جلة الأحزابه القائمة‎ )١( 


للا 


شدوا اللبان بريادة كلام 
الاعد الى بنى الأهرام 
خلق بدال الأنتيكة 
وبييم لأمة أمريكا 
الدنيا كلها حاسداته 
« وادى ال ملوك » أما تنانة 
يسى الهبة لأمواتتسا 
وكلنا #غرافتمها 
زخرفونا سيار 
وتثشضكوونا فى دوارم 
وحن مم أنبته زيئة 
ليتنشج منه خاكينا 
ونقلب شعب الإادى 
مافبيش عافل ولا هادى 
خيوب عليه ان ما جبلم, سما 
م اسكاندرية اشلالها 
والتيل عين وتشمال مجراءه 
وصخرة الجمسنزة ياولناه 


ويصور الاستقلال الذى كان يطالب به بءض الزعماء مهذه القطعة المبكمية 
اللاذعة بعنوان « استقلال عدلى باشا » . 


قوبى اقلمى الطرحة السودة اام الممين 
وركبى الوردة السودة بين المهدين 
باأم اللصال المعبسودة أنا لحطك فين 
جيم وازمك مو+جودة عا الراس والعين 
إن كانه لسلال 
والا اسعة لال 


والا رواقك ببال 


على الفوايى والحنة ياما | بكيى 


قالوا ما ترضاش تستى ليبا حكيق 
فالعقد حايكون بااسنة عا الكيتى 


بحخاش | صومسال 
ولا وش قال 
داحنا ناسات- عل 


ياكتاق صلاة النبى أعرض وعيوكف غزلان 
وطول من البحر الأبيض لامك درماريى 


0 


وشّىء مسمى 9 : عض مه اران 


وحوض دهب ساعة منفض وساعات مليان 
أما القشال 
زى الحلخ_ال 
وطلالوعه تحال 
ركك على الجعة اللماية بالك على أيه 
حاتتهقد لك جمعية وصالون وبوفيه 
من كل كفر ومديرية بييجى بأشأ و بيه 
يخيطوا ‏ لك ناأموسية ودابر ستاتيه 
وان اللمللال 
تحت التشال 


و ادى الاستقلال 


هو أن اس هذا أ لشعب 6 
تذبعث من أحصساق فكره 
ووحدانه 5 

معر زرواره 


ضدا؛ 


هدم والسياسة الخارجية 


ويتناول « بيرم 6 السياسة االخارجية » فيدول فى شتى مياديبها . 
وثقرأ له هذه القطم امنوعة » يخاطب فى إحداها بمتوان « ميتم الأمم 4 
الدول الغربية ما شاء له خياله من تحليل لاواقم الذى كانت تعيش فيه هذه 


الدول » إذ ذاك : 


ميتم الأمم 
(أمريك) 
فين عين واشنطون تشوف روزفيلت أبو التفانين 
القمسح قال يتحرق » والبطالين جعانين 


أذى راتحم يأولن عصبتك شية 
فونسا وانحلترا بوضيعواً با 


(روسيا) 
يالى صبحتم غنم ستالين راعييبا 
إرعوا اللى بسح الآ كبر زرع فها 


شمتان فى قلة مقامكم نص-م أإجرابيع 
والنص فى أوريا داير شسضل ويسم 
(اليابان) 
بالرز قأنمين » وميكادم رشيق و#دل 
حسرة على الى عليم ركبوا براييل 
يون 


وكارتل صفار الوجوه ا“بمه صفار الموت 
صبح صة ار الوجوه له تى الموازين صوت 
(الجفترا) 
الفرس فين والفراعتة فسين ذراريهم 
الجبسارين ربنتنا يكسر رقاببهم 
طالب من الله أعيش واشوف بسينية 
يا انجلترا أنتك تصبح فلايكية 
نا) 
المظ كان ممتكر والناس تروح له باريز 
صبسسح متلل فى تومبوكتو وى تبريز 
وف نص يولي و اتفتح باب الما غلطة 
أما اللى فى النيب لا لياستيل ولا مالطة 


ثم مخاطب دول الشرق » بعنوان « الشرق» » بهذه القطعة الرائعة » مصوراً 


خيها طابع الشعوب العر بية » التى كانت فى ذل كالوقت مستكينة الجانب 


(الشرق) 
مزقهبل ها اكتبأناءارن 2 القول ضايع 
والأجر بالنأ كيده ذاهب حسب الشايع 
والشتع م عايجينى مسوجر من واد صايع 
مهما انكويت بالنار والزيت برضك فنان 


١ 


لفن 


بأمممرى وانت اللى هااثفنى 
عزَيل وبحسبك الجامل 
من دى الكيوف اللى تصير 
ويمت والملم فايق 


شوف الشعوب وانفغفص ودوب 


واللى التحيق ويكانى 
عا الأكل نازل طول عمراه 
وقلت لى لما متك 
اللحطد هه الحزار خلا 


واه الخروف سايب مماوف 


والتربى الم راخر 
سا انتهقالته فزع قال لى 
وانا اللى قصدى أشوف قيسده 
تقيعصه فرحان به وراضى 


خليك ققيرء دق البندبر 
روح العراق راخسر قول له 
لأمتى تقضصغ ل يا أخينا 
ما ترف الجازز ستعمسل 


ألم بقى وقول ويايه الحاز أموال 


وأوعى المداس يفلت تحتاس وتقول لى أمان 
اشرق هيلك جوهنور والفسكر ضلام 
ويك حرارة يا خسارة وبرود أجسام 
فيك سبعميت مليون زللة لكن أغنام 
لا بالسيسح عرفوا مقامهم ولا بالإسلام 


هى الشموس بتخلى الروس 202 كدا هو بديحان 
وإذ أعلن مرور المهائما « غاندى » رعيم الند الخالد الذكر » من قناة 
السويس » فى طريق ذهابه إلى لندن مفاوضاً فى سياسة بلاده كتب هذا 
الزجل اليل » الذى أعجب به المرحوم « أحمد شوق » أمير الشعراء » لمافيةه 
من براعة و بيان 6 ودقة فى وصف حالة كفاح هذ الزعيم الخالد 1 وجهاده صضد 
الانجليز الذين كانوا يستعمرون اند » متخذاً من المصيان المدنى مبدأ له » ومن 
اكتفاء البلاد الذانى سلاحا ضد المستعمر » ومن صيامه المتكرر أساساً للمقاومة : 

غاندى 

السلام لك والسلامة 2 من هناليوم القيامة 

با اللى أظبرت السكرامة بمد عبد الرسلين 

يا اللى من لمبك عفرل تطلم البورصات وتتزل 

فوق دماغ لندن وتمزل لا نكشير النزاالين 

فيلوف مامخيش قولك << كل فلفتك فى نولك 

والتلاميذ اللى حولك بالمكاكيك شفالين 


نانك 


الأمجليز عابثين فى لذة 
وانت تفلمهم »» مزة 
الاتجليز تاخسد ماتدى 
واتنبح صوتك باغا_دى 
#ضعوك ليه للتحارة 
كل قرش يروح خسارة 
ازعم المند صومك 
وانهت حجة خصومك 
كاهم واقمين فى حيرة 
يفضب الحا م8 لتصحك 
تحصبوك طالب جراية 


يتقغوك ياغاندى آنة 


ندم أسطول وعزه 
سودة بنت أربع سنين 
بالحفان من كل هندى 


والغرض بيعم البضايم 
والا تمثى عريانييف 
وافث. ق.أرفن. اطزارة 
فى الزفير والتفتالييتف 
حبب العالم فى قوبك 
اللى بانوا ملبوخين 
يمقدوا جلات ‏ كبيرة 
يعنى لسه حتقلين 
حبك ويعود لصالحك 
عا الخباءرة القحطابى 


ترعيك هزة عصاة 


فى الجهاد صانم سجين 


مدبرة » » وتحمل تاريخ 1447 » والثانية بمنوان « ياتجلس الأمن جينا» . 


1 


سيالسة مدرة 


كت ععتستاسة مذدرة 
سخر ها امتفشخرين 


المرب جساية والسبب 
المند و المصين والعرب 


تبرك علبها الأتمحجال 
وق بلادهم يفضاوا 


اأروسيا حاتقول حصتى 


حاتقول جنودى وقوق 


و بء د مايمر الزمن 


من طنجه حستى لليمن 
ولسه تدفع لى الكلف 
جديدة غير اللى سلف 


ممه دوا تانى اللى اتبنى 


من الأزل متة دره 


الأمريكان واتجلسترا 


هيه الننانم والسلب 
وجعلهم مفسكئة2_اللشسرة 
أما اللاتين فيرحلوا 
أمم رك يام 5 
حايقولوا للروسيا اسكتى 
حصالا تقوم الجزرة 
حايقول تشرثشل لترومان 
أر اضى تقبع لندرة 
وتحيب سلف غير اللف 


تحرب تالتنة تسرنا 


فى دنيا زاهصية منورة 


يفن 


١14 


يايجلس الامن جين 


باجاس الأمم. جيذ ا 
نتصف ما تندف عليحم 
قضيسة ماهيش عسيرة 
انجلستا فى جزرة 
حا تقول بناتنا مماهدة 
واللى ما تقدر نصده 
نيش ععموت رى بعضه 
تحار سعارنة جواءة 
من ساعة تنزل لساعمة 
فرن! فى الغرب تر بح 
أمة م#حند حهادها 
ونص مايار عددها 
أمة مح د عطيمة 


ماهيش هص دية وغنيمة 


وحقة ا فى إيدينا 
الحق يمثى عليبا 


مش عابزة ممحيك وحيرة 
ويش حامها مح وادينا 
ونسوق موق الناهمذة 
والبحر يصبح طحينة 
بالضفر والتناب نمضه 
ولا التحار يحكمونا 
عاملينا فى السوق بضاعة 
فى كل بورصهة ومينا 
وانحا ترا دايرة تفتح 
فى أندونسيا الحزيتة 


وجب لتخليص بلادها 
أو تعرفوا محبونا 


شموب وأملاك وقيمة 


لجورجى والا سارينا 


#2 
م بعنوان إبه ناينا بعد الحروب © يصور المقائق مهذه القطمة الصادقة : 
إيه نابنا بعد الخر وب 
بعد الحروب اللى هدنت قلبتا الوجوع 
طلم منابنا شوية خردوات وبتوع 
وكام جباردين مشمع » تصهم ممرزوع 
وجنبهم ربعميت مليور. جنيه مطبوع 
وكام حمار حرب أصبح بالتنى بمروع 
وجيش بنات اسمه أرتيستات » يقوده الجوع 
وفوج مهاجرين أ كاسرة » ذ كرحم منوع 
أجروا الشاريم » ول تعرف لحم مشروع 
ولسه جاياك مماهدة غير ذات موضوع 


تحص عود القصب » وتفوت لك الزعزوع 


ادل 


قلنا إن الذين كان بيدمم الأمر» حيها دخل «بيرم» خلسة إلى وض الوطن» 
فىعام م9١‏ »كانوا يضمون أمر استعطافه لفاروق كفاء كريته والاغضاء عنه . 
وأنهم طلبوا إليه أن ينشر ما يرضى حا ؟ البلاد» فكتب بالرغم عنه ما كتب . 

ولكن الأمر تمادى إلى أ كثر من ذلك . فكانوا يستكتبونه فى كل 
مناسبة مديحاً لفاروق » حتى سمع له الناس فى الإذاعة بعض الإشادة بذك لللك» 
فى عبارات يعلٍ الهم كان يتألم لما « بيرم » فى أعماقه . 

ومن الانصاف أن نتخطى هذه السوءة فى حياة « بيرم » إذ لم يكن له فيها 
ذنب ولا جربرة » و إن كان البعض قد التزم اتخاذها مجالا النثنيم به . 


وقامت الثورة المباركة فى عام ؟6١‏ » على يد الضباط الأحرار» فتنفس 
« بيرم » الصعداء وحمد الله على أن زال ذلك الكابوس الذى كان جاكما 
على صدره . 

ول ينقلب طفرة متملقا للعبد الجديد» ول يسرع ليعزف على قيثارة الرياء 
والنفاق لمن آل إلمهم الحم كا حاول أن يفعل غيره من الذين دأبوا على أن 
يلبسوا لكل حالة لبوسها ء وكانوا بالأمس القريب من أبواق الماضى الفاسد . 
ولكنه وقف وقفة المؤمن فى محراب الصلاة » يستغفر » وينتهل » معتذراً عتائباً 

وقد عبدته فى ذلك الوقت »كا عبده غيرى من أحبابه » تدمع عيناه » 
ويتأل » من نسجيل تلك الأفوال الزائفة فى صفحة حياته . 
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ووفقه الله كل التوفيق فى صياغة هذا الزجل الميل » الذى نشره فى أول عيد 
للثورة عام*9.5١‏ . وجعله على وزن وقافية رَجِله الذى هاجم ,+ املك فؤاد »والذى 
كان السيب فى نفيه » وهو علىسياق الأغنيةالقد:ة «مرمر زمالى يازمالى مرمر»: 


العيد ده أول يد عليه القيمة 
ما فبثى نشريفةولا تعظيمة 
صابحين وأعراضنا أقل سليمة 
الى ممعم فى الإذاعه ةصوق 
دى مسألة فيا حي ا وموق 
مطيبانى كنت والا حسانوق 


فى الفرح والأحزان باقوم متأجر 
يارب سامحنىي 6 وانت الفأة 


ر 
تفرح إذا استنفر وتاب الكافر 
فضلت أقول يامتقى للفاجسر 
ويا خايفة الله لشيخ النصر 
وقد صور < بيرم » بلياقة واقع الأمر الذى ألزم تلك الضرورة . وأنه لعمر 
الفن والبيان كفارة عن تلك الْلة الفير الممصودة . وهو أبدع مأ تنطق به روح 
أديب مخلص مؤمن بوطنه ووطنيته . 


بمد هذا مضت الأيام ببيرم وهو راض مفتبط 6 وكأنه استرد كرامته وأباءه » 
ولح فى مجال الأفق قبولا لذلك الاستغفار الصادق » على صورته المقيقية 
الصادرة من أعماقه . 


ذلك أعقب بهذا الزجل الذى يصور به واقم الثورة التى قام بها أولنك 


الأحخرار : 
سرت فى المدية ة | حكومة بنيسيسا 
نول بايدن أ رس جهوررية 
بلاش بفلشبدى. يقول شعب جدى 


على عرش والدى اله الأواوية 
يهضقلوم من سراية | ينامفى سرابه 
وأا ملكتئا أدحنا سيكنا 
عائيل ملوكنا باخ سقلية 
م سور حالة الساد الى كانت متفشية فى أنحاء البلاد » والى قامتالثورة 
على أسباءها » منوهاً بانتقاضة الشعب » فى قطمة من الزجل يقول فبها : 
والرشوة مش ينى و يبنك 2 لأ ٠.٠‏ عينى عينك 
وحط عرضى على دينك جاعة كسار 
أتارى هه كان كله رماد والفحم 
من دك والسع والوقاد ساكت عل نار 


وفنا 


ونانا طخ تحت الأمواج بركان وماج 
إذا صحامن نومه وهاج2 يقلب أخطار 
والشمب يااخوانا إذا قال يمبى الإإزال 
تطير عروش وملك ينثال 2 مالدازلشغار 
ويكرم الثورة فى الأغانى الى “صاغها لينشد بها المطريون » تحيداً لقائد 
الثورة ورئيس المهورية العربية ٠‏ ومن ذلك الأغنية الى تنشدها مطربة الشرق 


أم كلئوم ' ومن عبارانها : 
بعد الصبر منشال 0 تلق الشرق وقال 
الشمب الى رفع الراية لصلاح الاين 
أنه اسح الفا رمه بين 


٠‏ الح 
ثم يتجاوب مع الأحداث » فى ظل هذه الثورة » ا الصارخة » التى 
سيا هذا التصويرالبارع لانتصار الشعب على العدوان الثلالى الداتم » الذى 
قامت به انجلترا وفرنسا وحليفنهما إسرائيل . على مدينة بور سعيد الباسلة : 
صوت السبلام هواللى ساد واللى و 
على الدخيل الى اندحر واللى اهزم 
عدونا لما اعدى قلمنا أرواحنا قدا 
واسعحبت مر بأسنا كل الأم 
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تلوف أمي ا رون مسق تتممعسحتية 
تلات أمم يأ بور 1 


5 السما 
بدبابات وطيارات ممسلا 


الأولة : داخبلة الم لاد كر : 
: مدأ سس تارة 
والثانية : بسطصطلكد الانكسار . 


كتممحكادة 


هدموا البيوت قنلوا النفوس . وإما 
فى الشرق كله ومجدم 


تلات أمم جايبة الاشقلاه . لكنهم [ْ 
متقدموش فى بور سعيد ولا قدم 
أسم السب لام هو اللى ساد واللى 5 
وبدمنا النالى على الأرض انكتب 
لا يتمجى سمس أرطنا 2 ولا بزول ا 
أعدانا شافوا البشة 


اللى بنوه فى سنين . فى ساعة أمهدم 


شافوا الننوس تنباع . واللَهُ اشفلترى, 
شافوا المواب واتندموا عا اللى جرى 
١54‏ 


و إذا عدنا إلى الماضى » فإننا نلمح فى كثير من أقوال « بيرم » تلك الجذور 
التى كانت متأصلة فى أعماقه من عدم الرضا عن الأوضاع التى كانت قائمة » وكيف 
أنه كان ينادى بصيحات تلو صيحات . فى كل مناسبة من المناسيات ء وكأنه 
كان بحس من وراء الغيب بذلك اليوم الذى ستتحرر فيه البلاد على بد الأحرار 
بوثية الثورة . 

من ذلك» وعلىسبيلالمثال» قولهحين كلف أن يصوغ الملحمة المعروفة ملحمة 
تمد على . وهى التى كانت الإذاعة تكررها أيام فاروق . 

وليه القانفى والوالى 2 بيهم بابنااالى 
وليه مايكوش ولق حا كهامن أهالبيا 


مزارع ج وها داق 2 وطولها وعرضهاواق 
وليه يمثى ابنهاحاق 2 يد الإيد ويطويها 
ومن السبل أن يلحظ القارىء ماذهب إليه «ببرم») من تلميح لاينطبق على 
أسرة مد على .وقد فات أمره على أولى الشأنإذ ذاك» فاستساغوه لصالحهم . وهو 
لا يصورم بشىء »فليسوا من أهل البلاد» ولكنهم أرنأوط الأرومة » أتراك 
الأصل » وافدون على اليلاد . 
كا يبدو من المقطم الثانى بوضوح ذلك التعبير الصادق عن الأسن التى 
امت علمها الثورة من العمل على الاشترا كية الاجتماعية 
مسزارء جوها دافى 2 وطوطا وعرضها واق 
وليه يمثى انبا حاق2 يممدالإيد ويطويها 
م ها هو ينادى وحدة العرب والعرو بة » وكأنه يتنبا بتلك الدعوة الجليلة 


16 
(م ٠١‏ - فنان الشعب ) 


التى ينادى مها وابعمل ها رسستاء ورغ ثورتنا » من جمع شمل الأمة العربية 4 
وتكتيل قواها ضد مطامع الاستمار : 

أمةتمحخحد جبادما وحب لتحليص بلادها 

ونمن تلاز عنذرييا 32 تترقيدوا" يونا 


أمه مد عظليمة شعوب وأملاك وقيمة 
ماهش ه دية وغنيمة 0 لخورجى والا سارينا 
فى نحة من غاته » وكان ذلك من منذ نمو ريم تقر » ولب عنوان 
« اتحاد الأحد اب » يبدو وكأكا كان يننا بالمستقبل » حين يشير إلى آثار 
التصنيع والبناء والتعمير والإنتاج » الى هى من المبادىء والأسس أثورتنا 
الحاضرة » فى هذه العبارات : 
شدوا اللبان بزيادة كلام وامشوا لقننام 
الساعد اللى بى الأهرام صوأاه موجود 
يخلى بدال الأأنتيبكة ميت فير اكه 
وسحم لأمة أمرب سكا و بتوع فرى جود 


وحق من أنه زيندة )2 وق لة متنة 
ليتدنسج مه عا كينسا والباق برود 


وبتقاب شفسبب الوادذى ‏ كله جهادى 
مافيهش عاقل ولا همادى غير اللححود 


خيوب عليه ان ما جملبسا23001 يمثى داخلبلا 
ع اسكتدربة اشلالما 5 عار لسسلود 
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والنيل مين وثمال مجراه 2 بمخلتى سس افواه 
وصحرة الميزة يا ولدام تصبح هوليهيوود 
هو يتناول مساوىء الجتمع فى دور الحكومة وغيرهاء وكأنه يثير إلى 
ما تعمل له الآن خطة الثورة فى تطهير أداة العمل فى كل المصالح والمرافق » من 
المفاسد و الامحر افات : 
إن كان يحب الوزير يوفر 2 يقوم يراجم فى كل دفتر 
وف كلة أخرى : 
و تزبط ابص والرشاوى22 برتاح من الصرف والبلاوى 
والاشترا كية التى حددت الثورة معالمها لصالح الشعب والمجتمع العرنى » 
فى حنى كل فرد فىحياة قريرة سعيدة »كان يح إلبها « بيرم » فى هذه الكايات 
الى هاجم بها الإقطاعيين الجمكرين , وأحاب الأملاك الجشعين » الذين 
لا بهم حيأة الشذعب : 
أصل الجكاية الذوات وهر عامنا حقوق 
زارعين انين . وخايفين من زول السوق 
ياما غنى يشترمها » والتقفير مدعوق 


١ / 


بيرم الشساعر 

مره بيرم » أن يكون زجالا على أن يعرف عنه أنه شاعر . مع أنه نبغ فى. 
الشمر نبوغه فى صياغة الزجل . 

وقد كان يمكن أن يكون نى طليعة شعراء عصره . بل كان من السبل 
عليه إذا اختص بنظم الدعر أن يبز الشعراء » وأن يتفوق على أساطيمهم : 

ويمكننا أن نسجل عليه أنه بدأ شاعراً ذاول ما أنتج من القطوعات كان 
شعراً . ولسكنه عزف عن الاستمرار فى الشعر . ليكون مع الشعب فى طبيعته 
و بيئته » وليتحاوب مع الجاهير فى روحيتهم ومشاعرم 

ولنتركه تحدثئنا بنفسه عن السبب الرئيسى الذى دفمه إلىأن يتحه لفن الزّجا . 

ولقد قال » وسبق أن أوردنا ذلك من قبل 

« استوعبت دراسة الأدب العربى من أمهات ينا بيعه . ودرست البلاغة » 
وعلوم اللغة وفتهها » وأحطت بشواردها وأوابدها إحاطة السوار بالمعصر 

« وكنت أقدر أننى سأجتر هذه الثقافات اامربية الصميمة فى صقل 
استعدادى وموهبتى الشعرية . إلا أننى شبدت فى مطاع حياق صرعى الشعر » 
وأغلاء الشعراء » تحت أقدام الشعوذين وشذاد الأفاق , والمتجرين فى سوق 
الأدب الفارغ » والكلام الساقط » واللغة الدارجة » على أرض خبيئة . 

« ثم تعاقبت الحن الثقال . مع الليال الطوال » فأخذت الجاعة مخناق 
وخناق الأطفال » وتلقيت وحثشة الاغتراب » ونكد المرض » وفقدان الأوطان 
والأحزان » وضراوة الجاعة فى بدت لا يؤس بقايا الأدميين فيه إلا الأنين 


١ ه+ة‎ 


واللدموع والأنفاس اللاهثةء فل أر أن أضيف إلى هذه الحن القاصعة محنة الشعر 
فتركت ثقافقى واستعدادى وموهبتى الشاعرة أمانة فى ذمة الأيام إلى الزجل أ نظم 
به المسرحية والموال والأغنية 6 

و ننقل للقراء كلة للكاتب الكبير الأستاذ « أحمد عبد اليد الغزالى » فى 
حديث له جربدة المساء » عن المرحوم بيرم التونسى » بمنوان ( بيرم التونسى 
الشاعر الذى ترك قة المر إلى ثمة الزجل ) . 

قال فيها 

« هكذا عاش « بيرم التونسى » يطالم الناس فى كل يوم يإحدى شخصيته 
اللتين كانتا تؤلفان فنه ومواهبه . وظلت شخصيته » تنأى به عن الشعر » ونفريه 
بالزجل»حتى استوى على عرشه ملكا متوجا . فكل زجالينا » صخيرهم و كبيرجم » 
روافد لهذا الحيط عميق الأغوار » مديد الأبماد » متلاطم الأمواج 

«ولع «بيرم» وتألق نحمه» أستاذا فى فنالزجلء لايشق له غبار » وأفل نمه 
فى سماء الشعر ء رغ إرادته . وكان ذلك تلبية ‏ لا مفر مها لحم الأيام 

« وكنت أحياناً ألمح عليه أسى وحسرة تنطق بهما أسارير وجبة الصارم 
المتحهم » حين بيثار حديث عن الشمر المعاصر ء فكان بضئط عل أسنانه » 
وبأو بيديه » فى مرارة . و يقول 

غ2 أبن هؤلاء الشعراء الممامر ون الجديرون سهذه التسمية ؟ .. 6 

ثم يقول الأستاذ الغزالى 

«وكان « بيرم » فى شمره الجاد» أو الساخر » مشرق الديباجة » نهم 
الأنون عل اللفظ » رانم الخيال »حلقف فاق لم بحاى فمبا شاعر من قبلهءلا نه 


١غة‎ 


أكأن يميش فى حقائق مجتمعه » الى يصنعها الجتمع » وتتألف مها آمال الشعمب 
وآلامه . وتتيلور فسها أحلامه ورغائبه .» 


«ولن نكون مغالين إذا قلنا إن « يبرم » الزجال الكبير الذى زحم أيامه 
بآثاره االحوالد » من الآ وبريت » والمسرحية » وا مو ال والا غنية » لا بعرفه كثير 
من الخاصة والثقفين شاعراً كبيراً » أسهم بشعره فى أفراح الشعب ومباهجه ه 
وجوانب الحياة الشعبية الضاحكة » . 
ع اله 


56 اللظ أن أتعرف على « حمود بيرم التونى 6. 


5 صو أيام نوفير ؟95١‏ و كنت إذ ذاك بالسنة القالثة 
بالدرسة الخديوية . 


كانت الشكوىقاتمة إذذاك من كثرة المتسولينىالطرقات ومضايقتهمللناس. 
فسعت صورة بالريشة معبرة عن هذه الضايقة إذ كنب أعيش فى بئة فنية 
شاملة من الاب والعموالأخوةوالا قارب . وحمات الصورة إلى مجلة النيل الى كان. 
تحررها المرحوم الاستاذ 2 فرج سلمان داود ») وهى الجلة الى اتعدك مها فما 
بعد « مجلة الحسان » . 

كانت مجلة النيل تصدر فى دار اليد ( كان مطبعة لرغائب اليوم ) . 
قاما 0 ل 0 ُ 0 
الصورة 4 00 ا أنه 00 ا بيرم التوسى غ١‏ ا قد 
قرأت لصاحب هذا الاسم « مجلة المسلة 6 ولا أعلٍ أنه مقم حينذاك بالقاهرة 

ففرحت ؛ واستاذنت الأستاذ « بيرم » » الذى كان دواد بكتابة 0 
روائعه أن يتكرم بما عرضه الأستاذ فرج . 

وأسحل هنا المقدرة الفائقة التى لتها فى هذا الكاتب النابغة 
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إنه مأكاد ينظر إلى الصورة الرسومة حتى أخرج ورقة من درج مسكتبه 

الصغير المتواضم , وكتب فى سرعة عحيبة هذين البيتين 
فئة مغها الشقاء فأضحت 2 عار فى الأمة المصرية 
قدزعم بأنم أهل جود أينياقوم مبساجأ الحرية ؟ 

ثم سامتى الورقة وقال.: لاتمحب لكلية « مض » فق هذا العنى ىف 
الدغة « مض »© و ١«‏ 9 6. والحق إننى من هذه اللحظة قدرت الرجل . 
وت كدت من جدراته فى نظ الشعر 

هذا هو « بيرم التونسى » الذى داومت الاقاء به فى نفس المكان » ونس 
الحجرة » وهى بأقية المعالم إلى اليوم » بمد ما عاد هاريا من منفاه الأول فى تونس»٠‏ 
وكان نحرر صحيفة الشبا ب كلها للمرحوم الأستاذ « عبد العزيز الصدر » . 

ذ كر « بيرم 4 فى غلاف نحلةِ المسلة التى أصدر عددها الأول بالاسكندرية 
فى غ مانو و١١‏ أنه صاحدب قصيدة الجلس البلدى . وكأنه حدد بذلك تارئناً له 
فى عام الشعر 

فقد كانت قصيدته فى الجلس البلدى من بوا كير ممارسته لنظم الشعر . 

و يرجم تاريخ حنقه على المجلس البلدى بالإسكندرية إلى المهد الذى كان 
فيه والده يملك محلا لتحارة الن.وجات » وكان « ممود » يماونه فيه وكانت 
الضرائب والأتاوات التى حصلها الجاس البلرى فى الإسكندرية حينذاك ممابرهق 
التجار . إذكانت رياسة تلك المدينة فى أيدى أجنبية محتة . 

ذلما افتتخ « تمود 6 لنفسه » بعد ذلك حلا للبقالة » زاده إرهاق المجاس 
البارى حنقًاً » فنفل هذه القصيدة التي تشهد له » على صفر سنه بالعبقرية المبكرة» 
وقد نشرهاله الكاتب الصحى الكبير المرحوم « تمد عبد القادر حمرزه » فى 
حريدة الأهال 


َل 


الجلس البلدى 
قد أوقم القاب فى الأشجان والكد 

شوى حبيب لسدى الجاس البيدرى 
ماشرد النوم عن جفنى القرربح سوى 

طيف الخيال » خيال الجلس البلدى 
إذا الرغيف أى » فالنصف ١‏ كله 

والنتصف أتركه للمحلس الب لدى 
وما كسوت عيالى ف الشتاء 6 ولا 

فى الصيف » إلا كسوت الجلس اليلدى 
كأن أنى بل اله تر يها 

أوصت فقالت أخوك الحلس البلدى 
أخثى الزواج فإن يوم الزفاف ألى 

يبغى عروسى صديق المحلس البلدى 
ورعما وهب الرحمن لى ولدا 

فى بطلها يدعيه الجلس الب إلى 
يابائم الفحل بالليم وا< 

للميسال وم لللجلس الب لق 


ذه 


“م أعقب هذه القصيدة بأخرى ىق نفس موصوع الجلس البلدبى > وغيو 
يتبكر فيها على الفارق بين استمتاع الأجانب وحرمان أهل البلد : 


١6؟‎ 


وحول من سازل الفرياء عنتا 

غرست الورد 53 اللالص يسا 
ومافرمواللح الطمير حتى 

منتحصبه الأوز النائيس ا 
تفجر نحت أرجلهم ع*هيوانا 

وتفقأ وسط أعين_ ا عيونا 
وترضى عنهمو وتصد عنا 

وقد سخطوا » ونحن الشا كرونا 

تى الأثةللياء البايسنا 
ترى الوحطلات جائمة ونفها 
إذا كنت الطبيب ونحن مرضى 


" و 5 
فاوص الناس لخترا بالبنينا 


ثم قرأنا له هذه الأبيات التى نظمها حيما رأى أحد الأفراد المزيلين يقوم 
بتمثيل دور البطل « صلاح الدين الأيوبى » : 


١6 


يامشرفين على الثثيل ومحكو 


د كترم فبلا كان بينكو 
شهم مثل ص سلاح الدين يتخب 


ما كان مهنا حتى #شخل له 
على مسارح مصر مصرفتية 
ولنقرأه شاعراً حيداً فى هذه القطعة الصوفية امجيلة 
قد دعاك الحزون فى غسق اليسل 
وأسالك نا كل تو سواك 
رب أنت اللطيف بالير والعاصى 


اك 


بحيب لكل عبد دء 
لك لطف فى اللخطب لو أمعن المكر 

وب فى وقئه يل كاد براك 
أنا مستمسك خحبلكك فى اللسىم 


إذا الكائدون مدو الشباك 
فوق من دبروا على الأرض كيداً 
كسيد زب تند الأفبسلاك 
ثم ها نحن تراه محلقا فى سماء الشعر الوصنى ء فى هذه القطعة التى يصور فيها 
مها سهره الرقص فى داخل المرقص الذى يعج بالرجال والنساء ( الكباريه ) » 


مالم يكن ,ألفه 


١6 


وكان من « شقاوة » بيرم 
المحيبة الضدكر 


اساح وحقك ليس على 
اق نيم لمر تم 
جمعوا الفتيات عل الفتيا 
ما كاد مفى القوم يدق 
حتى انفرطت وح دأمهم 
رجل وقرينته التقدءه ما 
فعلى كتفيه معلا 
وخطا الأقدام موق ة 
ورواحبمب ا وتجومهما 
طوراً كالصاعد فى درج 
فإذا امجحذبت فسنجذب 
وإذااظلف قينا رقت 
وأساورثم وخضواتمهم 
والقوم تموج الأرض مهم 
ويه الله على حلة 


فى الركن برقص الخيقه 


و ينظم على لسان أحد الفقباء أأيضا , فى إحدى مقاماته الفكاهية » هذه 


أن يلط له هذه الصورة السبيائية: 


من رام المرئص من حرج 
وادخل فى اترقص واندمج 
ن فيا للأمر انبج 
الدف باعحن لاه شج 
9 ازدوجت بالمزدوج 
بصدور الم وباليج 
وبداه مخصر دى عوج 
بالرفص على نظم اهازج 
فى الهج على أرق نهج 
أو كا تحط مدن الارج 
وإذا اختلحت فامختلج 


قلما ©؟ ٠»‏ وازفعم بلا عر 


اه د 


وتروج عاشتة وتنجى 


القطعة التى يصور فنها هذا اافقيه وقد قبل الخدمة فى أحد المساجد : 


١66 


قلت صبير للها تجلب اليسر والنى 
إمها خدمة وان كنت فبهبا مؤذنا 
والإمام الذى بها هرم مره دنا 
فإذا مات ذا الإمام توليتها أنا 
وقد قت بالهام كن كان دينا 
واصرا نقعم دينه خادما بست رسا 
فأناجى مكيراً وأنادى مؤمنا 
وكنست التراب والسكبوت الذى بنى 
ونشرت الحصير فى الشمس حتى تحسنا 
والكنيف الذى اعتنيت بهوأما اعتفنا 
كاب مزراقه قصيراً وعرجونه اتثنى 
فيكن أحثك: :ران م حدما نزنا 
م أمسى وقد مسحت الزجاج الدخفا 
كان قنديلبا عم فانتى يبعث السنا 
كل يوم وليلة جاعلا ذلك ديدنا 
0 في شعر من الفصحى الممزوجة بالتعبيرات البلدية اللطيفة وى 
قطعة على كل لسان أحد الفقباء أيضا : 
بأبى النساء اللابسات خلا خلا 
الخاططات خقائساً وجسلا جسلا 
المارجات البأخر وبي دض 
الراباات شرائطاً وخعسائلا 


١ك‎ 


اللابسات شبائبا وقبجِبا 
الماضنات لتنانة وعطصلاة 
الراكبلسسات سوارساً ويضاعة 


الوقناركات مساكاً ومن ازلا 


الشاسكات العسر ولو 


الخدعذنات ما ومقولا 


ر 


الضار بات صدور طن تعبا 
القاثسلات البخت أضحى بانسلا 

الداغخلغعسلات محا كا ومكات سا 
اللاأبسلات مم الرجال عازنلا" 

هن اال لوانى ما انتهرن مداعب ا 

أبداً وم شتس قط مشضلالاة 

ه ما إذا 


اول جاهلا أو فاضلا” 


وكذاك م يأل 


كان اه 
5 د مسبء الج 
مهيبن سائربلة ‏ ومهن التى 


عن كل مسألة ين الاابل!ا 


يفل 


م نضع أمام القارىء الماذج الفذة من شدره القوى الرصين فما أسماء «لزوم 
ما لايلزم» » بمحاكياً به لزوميات « أبى العلاء المعرى» » وفيا قلر به جماعة الشعراء 
من القدانىي وا مماصرين ( وقد أورذنا لمش الماذج لذلك كلا نحت عنوانه : 


وفى تموعات المقامات التى بزيد عددها على المائة » القسط الوافر من مادج 
الشر الذى برع وينوي كل نرف واد ا راق كو علا 


١ مه‎ 


بيرم الزجال 

أرغ « بيرم »كا وضح »على أن ينظ الزجل » بعد أن كان يكاد أن 
يبلغ القمة فى إجادة الشعر . وقد أشرنا إلى أن الظروف التى كانت محيط به» 
ودوافم الببئة » وحالة الجتم العليل فى عصره الذى كانت مخازيه وأمراضه تثير 
نفسيته » كل أولئك دفع به إلى أن كرس حياته لعلاجها . وهو لايتجاوب 
مع الجاهير فذلك إلا باللغة التى يفهموهاء والتى مهز مشاعرم» أى اللفة العامية » 
التى يعي مها النفلم فى ال 


الك آ"ثرأن يسكون زجالا » أ كثر منه شاعراً. ولم يكن بالمسير عليه أن 
عفر طفرة إلى الحد اللو رون 


وقد قال عن نفسه فى ذلك 6و- 


« كنت أقرأ ما كتبه الذين سبقوثا فرحل والأدب الشبى؛ فاجتم علدى" 
كل هذا ء مضاذا إليه استعدادى الفطرى للتمرد على البثة القذرة التى أعيش فى 
ظهرانمها » وأرى عيو با الاجماعية والأئراض المتفشية فهاء فأخذت أنظ 
الزجل فى بعض الأحيان » وأنتقد بعض التصرفات » وفى نفسى حنق شديد على 
الجتمع الذىبحيا فى جو خانق من الاحتلال الإنجليزى » ونى أعماق ثورة عارمة 
على الذين يعملون على أن يظل الجيل والفقر سائدين بيئتنا إلى أأبد الأبدين . ..» 

ولكن « بيرم » استخلص لنفسه فى فن الزجل طرازاً خاصاً » فإن 
أزجاله مختلف عما اعتدناه لغيره ممها » وهى تنبض بالميوية وتشيع فنها ميم خفة 
الروح والإثارة » وتجدد اللفاجآت » مع التصوير المتقن » والقواق المجيبة التى 
برسلهاسهلة متدفقة » حتى لنسكون|اعبارة معالقافية إجاز لا يجاريه فىجمالها أحد . 


١و4‎ 


يضاف إلى ذلك ما تب أن يلحظه القارىء » من أن المرحوم « بيرم » 
يتخير لكل قطعة من زجله وزنا وإيقاعاً موسيقياً فى سياقها . يلام موضوع 
القطعة » ويتمثى مع معناها والهدف منها . وهى خاصية عيز بها هذا الفنان 
الشعى دون غيره من راتدى دن الزجل . فالقطمة الى ححدث هأ عن مرقص 
مثلا يكون وزنها مم الإيقاع التعييرى راقصاً . . وهكذا . 
ألفاظا وعبارات طريفة كل الطرافة » تدفعنا إلى أن نشير إلى ماجاء مسبأ فى القطع 
التى يفرضبا كأمثلة من أزجاله التى تبلغ فى إحصاها الآلاف » وتتنافس جميعها 
فى الإجادة والبلاغة 

وإليك هذه الصور لرائعة مها . وهى لا تحتاج إلى مقدمات . وقد يدرك 
القارىء الفطن ما يقصده مها « بيرم » وماترمى إليه من غرضء لأنها أشبه بالفيل 
السيماتى الواضح الممالم» الذى لا ممناح إلى ”ا 

هدا فضلا عما يلاحفاه القآرىء 2 و #س بهمن المبارة فى النتصو ير » والإ بداع 
فى اختياره الأوضاع المناسبة » واللقطات البارعة التى تثير الإيجاب بل الضحك » 
على مافيها من موافف مسلية ومشجية . مثل قوله : 

خسين سنة عمرها» لكن من ( الناغيل ) 

وراها فنطار ) شفت ( شابلاه » وثم تفيل 

وتحزق الحصر ( وتقرط ) على ( الزنبيل ) 
وقوله : 

قالت حماة ( القفا ) يسعد با#صملة مساك 


والولى يحمل فهيمة من ( عضاك ) ونساك 


وقوة : 
حاطة السنان الدهب ( والقمطة ) عا القورة 
وجوزها ( مسنهوى ) مقملوع النفس ( دهبان ) 
وقوه 
عرجة وفوف برها ( كبور ) ومكارة 
ومئل اختياره لهذه المسميات من العطارة التى لا يل مها إلا كل مندمج مام 
الا ندماج فى البيئة الشعبية » وهو قوله : 
قالت لى أم الرة انزل وهات لى قوام 
رحم وتنفيل . وإيد مريم . وسنبل ام 
وعكنة » ومفات » وتحلب عفصل . وخزام 
ومحشبان قتدىا ورور كليشى رزطايب 
و لنستمع بعد ذلك إلى متعلوعان 
أم خليل 
فى حارة القدرة دلالة اسمباأم خليل 
خحسين سنة عمرها » لكن من للناغيل 
وراها قنطار شغت شاي لاه وهم تقيل 
بالاختصار لما ممثى تفكرك بالفيل 
والبرقم الى على االحشى العريض محطوط 
بالصنمة والفنفوق كرمى اللخدود ممطوط 


لحل 
1١١4>0(‏ سه ذتان الثعب » 


نح 


ما يظهر إلا العيون متكحلة وخطوط 

ونحق داهية حنك واسع وصدع طويل 
الست دي يومى بتفوت م الصنادفية 

وتحب واد خردجى جنب المناخلية 
تنظر لهام الدذكا كين الصنابعية 

يتجننوا الكل لا تنقصم بتكل 
واحد يقول للى جنبه : بص يا سيدنا 

2 دوكبات يقول يارب توعدنا 
وتزور مقامهم ؛ ونس دهم وتسعدنا 

اذى ارتم القام : آدى اللى منه قليل 
إيش قو م الناسدى ربت لمرةوسواس 
تفوت عليهم ولسمعم دى اديج يحتاس 

ونحزق الخصر» وقشرط على الزنبيل 
إن كم واحد تقول 5ه ده يشاغلنى 

وان تف راخر تقول عايز بة ابلق 
وان بص راجل تقول مالك حانا كلى 


أما الى يضحك دا يبتى فى هواها قتيل 


يوم راححة للخردجى بالقيمة والحشمة 

وهيه بين المفارق ماشية فى الزهلة 
أتاها شيال لا ذوق عنده ولا رحمه 

غرف له غرفة من الحلة » وقال يا رحيل 
حست بدى البهدلة بصت وراها قوام 

ماتلق فى السكة غير واحد أفندى عام 
نزلت على خامته أرب خمس أقلام 

اتامت الخلق حمارة على م اطيل 
قال الأفندى بذلة : إيه جرى ياست 

وله إبدى ما جات بمك ولا حسست 
قالت : واناما تمي الها الالو 

يلم نأبوك »دون »قبيح»طورءابنكاب.رذيل 
٠‏ قال واد هناك عر يجى» فى السحن تقييده 

يعنى الأفندى القبيح إبه اللى حايفيده 
أنا اللى شايفه تمام لما تنى ! ده 

وقال عمل ححته بيطلم الف ديل 
بتى الجدءء اللى متعل » وائن ذوات 


فى وسط كبشة غدر » أولاد باد قفوات 
ولا وقف من سكات كان كلها لما مات 
لحد ماراح بعيد عن دى اللناقة ميل 


3 


"4 


وان كنت تعرف ياسيد خصلة النسوارتف 

وعا الخصوص المرة الوحشة أم خاقة دهان 
:عمل ولوبالفضيحة فى البلد إ+# لان 

عن نفسهاء والفرض تمهم فى شاب يلل 
لاجل الى عابزاه. يفير حالا و مخطبها 

ويقول خخ لاص يولد دى الناس بترغمها 
وان حد غازها تعطى له بشبشبها 

ومن هنا تلتق حاجسة امها التففيل 
راحت على الخردجى قالت : أنا جاياك 

1 


خبسي مجية ‏ عشان أعرف خلاصى معاك 
إنت بايعنى » وكارهى » أنا أنا-شازياك 

والثىء دا يلزم له » وخصوصى الجواز » تشهيل 
روف لى فى المألة بالمقل واتأمل 

أحسن أنا غير كدهما أقدر بق اتحممل 
فضيحى مابين جسيرانق واللى حايكن 

بهدلتى دلوقت بين. الهبل والمخاليل 
د 3 إن الكانون دخن عليه ياولاد 

والخرمة قامت وراحت واخدة منه ميعاد 
من بعد أسبوع يكون كتب الكتاب عا الواد 

إلمى بلطف بعبده ليلة الملاهيل 


جوز فييمة 

لل اندم جوز فبيمة السيد الجزار 

جابت الحا الخاطية بالقيمة 7س لع يجار 
وشيخ يلد مم ( معينيه ) وله دوار 

وساعى فى البوسته » وتنقى بقى وتختتدار 
الت الا أمها يكنى بك ونواح 

ويا ما دقتى وقاسيق من اللى راح 
إن كان فيه قسمة ف رجاله خدى الفلاح 


النلاحسين قيمة وفلوسهم يابنت كتار 


انطاطبة ‏ دى الل يمت يرفى انسعى. ماخايت 


راحت شحتف ودغرى بلقوام جايت 
شيخ البلد م اللوكانئدة دى اللى جنب البار 


دخل قلم بلغته ويقول ياءسوانى 


له عا البساط حافى 


وخش مخطر برج 
حس القدم بالبساط ناعم كده داق 

فادت فى جسمه وطلت من خدوده انار 
قالت حماة القفا يسمد باصلة مساك 

وللولى محمل فهيمة من عضاك ونساك 


56 


ياهل ترى راح تاخدها فى البلد وياك 
والا ليالى الوصال تبقى هنا فى السلار. 


ول لك وصلى عا النى جبله 
أخدها إن هيه كانت بالبلد جايلة 


قال أما أ 


واديمها مصر أما تيدى منى أنا حبلة 
آخدها شبه وتردع لك دموسه عشار 
طلت فبيمة وقالت من ورا الدرفة 
هولى لهياامه وهيه قصدها الخلقة 
فى الشهر ليلتين إذا بات عندنا يكفى 
وإن هفنا الشيوق بارعل له على الدوار 
راحت فهيمة على المتييزيه:مهاها المفش 
منفوشة فى الجلابية واللاية نفش 
تعدت سبوعين وعادت تالى ليه ما اعرفش 
مابرف المألة غ بر عالم الأسرار 
رحسم يقول لد رة إزأى تغشينا 
ونتصدولى إن العروسة بيضة ويعينة 
ولا خشيت علها الجاها سردينة 
ولسه جال ناوية بحطم لى كان اتسسذار 
قالت حماته ياحمدة كان عشمئا فيك 
البنت من قبل ما نحيب الشوار ويجيك 


ككا 


تزل عليها ايا تحضحها لم يوريك 
خست وكانت ما تمرف فى السرير تندار 
ولا حست كسلنكة ناديرت لدادمها 
١‏ 0 
استفربت والله ياببى لما شافسا 
وبات قطرها الليلة دى عند وديتها 
ظ ميا ما ' 1 
طلع لحاء لاجسل سمننها مأ ترجع » زار 
وأندق للك يافهيمة زار » وزار بصحيح 
استعحمت له يمع الخلق دون ومليح 
لكن ياخيبة الأمل راح فى الهوا والريح 
ال . والتفخ ء ما حيب الدره إلا فشار 
72 2 التتار_شاركىي 
باواخدة شيخ البلد شيخ ) 030 
سيبة علف مدهنة والبيعة جزارى 
ان كنتى متسبكة عا الذيقنة دارى 


5 
البردعة تلتق يوم الجوازة خسار 


زف ةالطاهر 
بشوف يوماى بعنية فى السكة ساعة العصرية 
0 5 ميت عربية ساس 
م قبلة المالة والطبلة فوقها شغالة 
والنقرزان والرجالة من الفتوات الصايمين 


يذ 


١ لي"‎ 


وبد مها جمل أزعر 
قدامها شيبوب ,تمخطر 
بعدين تفوت الرفاعية 
والنشالين والمرامهية 
وبشوف بتى آخر الزفة 
وعر جى ومماوك خة 
وفيه ولد جربان أعور 
وزر طربوشه أزعر 
أبو الولد شايل الراية 
ولللح شايلاه الداية 
ببق الولد رى النيناس 
قال ماعدن: داس 
وبعد يوم من دى الغارة 
بعحن وسخ فى الفخارة 
والخنفسة فى إيده تاعس 
القرد بإب شاقه مهرب 
الواد بيحى حدى بدى 
أعى نظر مابشوفش المى 
جابوا المطاعر يقطع له 


وام الولد تتشخلم له 


وفوقه عبلة مرات عنتر 
وف وسطهطزينة سكا كين 
والمجذوبين والسطلية 
ويتوع أبو زعبل رخرين 
حنطور عليه كشمير لفة 
عليه زواف ورد وياسمين 
قاعد عخط ويبرر 
وكل حاله زى الطين 
وأمسه شايلة الدقاية 
تطس فى عيون اماشبين 
ومخافة عليه منعين الناس 
ورن احانا تسعين 
تلت المطاهر فى المارة 
وإديه على الوحلة لازقين 
أما الدمامل شىء أعحب 
ويفتجر عا البنى أذمين 
والماج عيسى الحلاق جى 
وكلبتييه مصديين 
وأبو الطاهر يدفم له 
والباقى بالزغاريد راقبين 


١ رم‎ 


ستوحى 


الموضوعات من مشاهد الييئه 
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و 
و . 
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دكاتب 2-4 

ندرت على الطاهرة أم مرسى الداية [ْ 

إن ريئا خسلاه وزأده هلداية 
لتحط له رسال ويصيسح تحر ٠‏ 

طلم جسدع يطوى اللمدينة ويفرد 
جدع صلاة الزن عليه متبندد | 

سد باب حارة وعصسلا عباية. 
فتحت له دكان فيهن وس لكر 

بعحن » و تخننز 2 فى التحارة و حمر 
مادام لا يستعطى الحشيش ولا بلكر | 

بفلح » ويبنى لها الخرابة سراية. 
قمد مى مرسى والكوفية تزييه 
وتلت سبحة كبرمان ق عيعلنهة | 

والوره عا المكتب وفى الكياية. 
والأمبات وانت عليسام ترسى 

ف الصيح نننلشمة لا دجع مرمسى. 


حنف 


ار ه ثلاث مرات بآية الكرسى 
ويفوت سبع خطوات على الدفاية. 
وتقول يأقادر يأ احشرم هديه لى 


بقدرتك مر ريحة أبوه خايه لى 

1 د ما بلحد بإبده عزايا 
جوه المبود من كل صدغ وكالح 

ملى فى تصريف البض ايع فالح 
اليوم تعاملهم وتصبسح شال 

ما يسكسبوا السسلم ولا قش_أية. 


مضوه على بسءسة ورق عمساوى 

وعنة تاليية شمع كله بلاوى . 
وكونتراتو زيت واسور كفر اوى 

والكبياة اتحررت فى غسااية 
صاحبنا ياخد من حميله ما يكتب 

ويعطى للشارى البضاعة مأ بحسب 
يحرد كذه بالمين ٠»‏ والعين تكذب 

نشوفها طيارة تمول حدداية 
قالت له يوم أمه2 بامرسى قالوا لى 

جاعة مم درب المقشات جولى 


الف 


سفن 


إنك عارف لك واجدة فى المدبول 
دافم لما اتناشر جنيه فى ملاية 


إن كنت قص دك فى الجواز ياحيبى 

من بكرة أعمل للفرح ترتيبى 
والشرط ما ادقم برها من حجيبى 

انت اللى تدفم مبرها يا ضساية 


دك بالجواز صبهينتى 


من بعذك و6 


أما الى قال لك عا أ! 


خطبت له بنت سيد امد المرجاى 

واتوضيبت ليةهةه الفرح سلطانى 
جمعت ما بين الصرى والطاي اسانى 

واتفرقت فيها تحمًفا وهدايا 
بعد الفرح خلوا العيشة ذواتى 

أحسن فواكه » والجيلاته يومانى 
والكستليته والفرام دى ايلا 

وياما ينعم ربنا سملااا 


الكبيلات استحق مييادهما 

من قبل ما بروح م المزومة رمادهما 
جاله صاحبها سترجى سدادمما 

سعر الدراتم ما هوعد قاية 
أو المرامى قالله: الك خايف 

وانت اللى جيتنا فى فرحنا وشايف 
مع لالدامة بماعتك المايلايف 


قاعدين كده بين الفانوس واراية 


اتكلفت لياة الفرح دى دواهى 


فوق عن ميتيب. أهيف كده والله . 


أما البضاعة فاضلة عة دى كا فى 


والحسبة فارغة ما تاسيش على مالك 

وقت الفرج من عينى أدنعها لك 
أرجوك ومن فضلك ء تطول بالك 

ولأجلى أنا تقبل يا مسيو رجايا 
قام قال صاحبنا للح _دع بإمارة 

الشتل دا مش شغل ناس فى لممسسارة 


مش عايزة نتعتع ولو بمصاية” 


وي 


ده شفل يا أستاذ عيال ف الحارة 

إدفم قوام ولا فيش ازوم لقضاا 
قال ميرمى : حيث إنك كده بتترافم 

واللطف وياك والأدب مش نافم 
روح إمشى والله المظيم ما انا دافم 

مايم مس المبلغ سوى برضايا 
المسيو برطم , والشتيمة سمعها 

عا الكوقوار بالكبيالة قطمها 
جاله الحصل فى الصباح يدفمهبا 

والرغ فى عرف البنوكة جنابة 
مرمى اللى طالم فى التجارة يالوصته 

بين التجارة والتجار وياحوسته 
ساعة مايدخل #ضر البورستو 

فى الببت » ويحجز حتى عا المقلايه 
جو الحضرين عا الببت ء» وأمه الشايبة 

عارقة المصيبة من زمأن والتابية 
كانت مرأة مرمى العروسة غايبة 

فى النحاسين » بتصلح الدلاية 
قات يامرسى تنضرب فى لسانك 

وننقضح قادر مايين إخوانك 


من 


ضيءدت يامنيل قوام دكانك 


وياما فاضل له غلب ورايا 


بت رضوان 
كدي جوه حارةءاسمه بسترضوان 
فيه كل ما تشتهيه » الفشة وللصران 
من الصباح للغر وب» أهعجم على الدبان 
ومنالفروب للصباح» أجركوورا نيوان 
فى أول الشهر صاحب املك وصانى 
على اللاى ©» وحفظبنى وقرالى 
قال أوعى حاب تعيد الحظ من تانى 
لأن وم طب فيه واحد وكان سكران 
رضيت» ومن يرضى حتى بالعداب برتاح 
وفضلت وحدىءماليش صاحبغيرامفتاح 
بعيد عن الشرء جالى أول استفتاح 
نهمة غرام » وادعنها أوحش الجيران 
جارة عحوزة . ولكن عايقة غندورة 
حاطة السنان الدهب » والقمطة عا القورة 
أولادها جدعان ثمانية » والبنات طورة 


لامفا 


الست بتحب سراً » واد مجاور شيخ 
بومى على الله تدخل له بصحن طبيخ 
راخر تيب الهدية»م الأجازة فسويخ 
لاالقرع يظاهر » ولا قشر الفسيخة يبان 
أما المذول اللى شابف دى الغرام جارة 
عرجة » وفوق شمرها كبور . ومكارة 
خلت فضيحة الولية شايعة فى الحارة 
وناوية تصبح تبلغ جوزها فى الذكابف 
“ممت رفيقة المجاور دى اتقبر فى الليل 
وجوزهاداخ_ل ليلة جمعة » وعنده ميل 
شبقت ومالت ودبت صدرها بالخيل 
قال جوزها مالك ماهى الدنيا بخير وطيان 
قالت : جابوا لنا جدع عازب » وحطوه فوق 
جدع » يابو فرغلى » بأرد » ماعندوش ذوقف 
تبعى توبة مرا القلعة لباب اللوق 
مهار ماحييت ازور البنت فى حووان 
واقيلة خلانى قاعذة: بالقميص لمور 
وهو على البسطةنى الغامة وانا فى النور 


دعس عليه »2 لايامابر ولا دستور 

إهىء معىء ٠٠‏ بنضرب. قادرءمايوعى بات 
إهىء وينشك فى قلبه » ولم يتغات 

وينضرب رى ماخلانى قاعذة وفات 

ممم صاحبنا المكاية تنته طالع 
عل السلام ) وعيئنهةه فدبا والع, 

خبط » فتحت ألقى ده راجل كبير قالم 
وماثى حافى ؛ وق إبذه عصا خحرران. 

أول ما شاف وشى قال : يلمن أبوك ختزير 
وأو اللى حابك هنا » عبد لله افندى بكير 

وأنو اللى بيجى تحانى نك , كبير وصغير 
بارد » قليل المياء دبك صحيح هر بان. 

عشر بن ستنة » ما ابن آدذم شاف حر ى يوم 
وببى جامع » ما فيه غير الصلاة والصوم 

حتى البنات وااميال عاعين على دى العوم 


وازاى ما تدخل فى بيتى والحريم عريان 


1 
(م؟١‏ قان الكشمب ) 


اطلم لى ب.ى كده » بره وانا اوريك 
واجيب لك ابنى الكبير عبد اللطيف يعبيك 
وابنى كامل افندى :فى البوليس ياذيك 
على ايه ياعم البوليس والحوتة والهمرجة 
أحلف مين إلى فى الدخلة وى الخرجة 
ماشفت فى البدت دا عمرى غير مرة عرحة 
وواد جاور ؛ تجيبة أصلها قنطانف 
ردت »وقالت منك يا جاعلله 
إنزل » يابو فرغلى . دا شفل انا عرقاه 
إنشاء الله من جاب فى سيرنى ينضرب فى حشاه 
وتخوض فى دمه المهود » والم!إ السكران 
. ' 
نزل » وقال : حاابقى اشوف شفلى أنا بعدين 
واجعص جعيص ببتسم لك » والا يضربعين 
عن إذنى حطى صوابعك فى عينيه الاتنين 
بافول على علو حسى » قدام الحجيران 
سبح اتمالق 
سبح الاق الى زنبا 
بالممالدهيا سايبة نواهبا 


من 


لهذا 


الى عا اللحسم لابة. تتسسورة 
ماشيس-ة قاطريها خلق بالط'ورة 
قول لى مش عيب دا نفتح لباب ده 
والعيال قاعدة 
الحاج جابر 
الحاج جابر على عسى اللى كاف حطاب 
فى الحرب ورد لجيش الاحتلال أخشاب 
فى ظرف شهرين صبح يملك تلات أعتاب 
وفرن » واصطبل جنبه » سبحان الوهاب 
للحاج جاير دا حرمه امهيا مباركة 
وبنت من واحدة تانية من سنين داركة 
وكل عتقدة لما عند الكر ع6 و 
البنت فى جممة حوها أر بمة خطاب 
واحد جدع ستكرى افرئجى » وله دكان 
والتانى أوسطى » كوالتجى » وله صبيان 
والتالت ابن اسماعين راشد » من الأعيان 
والراب الساعى اللى كان جاب له نو بة جواب 
الحاج جابر ملا لمحه من ابن البيه 
ودار يلف البكد يأل ابه عليه 


قام قال لله عقله حاتتحير ياواد على إبه 

الفائحة فى شرع مالك تبق كتب أكتاب 
قروها عند العريس » أحسن من الخبلة 

وخلؤا كتب الكتاب فى ليلة الدخلة 
ويومها بيجى الشوار بالزمر والطبلة 

ويأما لتحاج جسابر فى البلر أصحاب 


ببت العروسة فى غمرة والعريس فى بولاف 

مسافة » وان قصرت » تطول على المشاق 
وأما يوم الفرح كان يوم شكل وخناق 

طلم رب المرية 2 وانظر الأسسسساب 
م العرس أصلبا صام وتردكية 

وأبوه فير إنما عسشلللشستلكلهة المهاو بة 
والحاج جار بل للك شفلة شاذلية 

جاب للو بيليات غوربه له فنيارين ودولاب 


وشسيل الصيى :لأولاد حتته الأجلاف 
والكارو غوقها الخدة جنب مها لحاف 


ناقص عليها القتيل تصبح مام اسعاف 
وأمه جني النحاس قاعدة له بالقبقاب 


اما 


وصل لبيت العريس موكب عليه النين 

ياقوا على راس حارهم أمة اللسائلين 
جايبام أم العروسة من بين الصورين 

حالفين على البت مامخش الشوار الباب 
أم ااعروسة تقول يا كلب ياعكروت 

١‏ كت ب كتاب بذتى من غير شورى بعدماموت 

لاعل لأقل الكلاب عندك مهام وحسايه 
الت صيراة اسماعيل راشد : يأرلى أمان 

ناس فلاحين ! عفش » بطال كان » دوشمان 
خر سدس »أدب سيس» نزم العنب اطو زعبو ان 

هرشوق عفنايوق» خهاايكى »طوزاوغ كلاب 
قالت نبيهة ياحرمة بترطى على مين 

بتحصسبينا سام والا مش فاضي 
كل البنات فى البلد عند اهلهم قاعدين 

حسرة عليه أنا اللى بمخت بنتىق خاب 
مجه لك الحاج جابر بالعصاية وهات 

على نافوخ المرة واهبد تلات هبدات 


ما 


قال بعض أهل العريس : ياخلق ! ياقفوات ! 

نفيس مدل تخلصهم ينوبه واب 
طلع لحم واد قتوة » لكن ابن حلان 

جايب معأه كام كم من عصيئه وعيال 
واتامت المرنحية كلهم فى 1١‏ ال 


ودخعاكوا العفش بالقوة مع الأغراب 


حابوا المروسة 4 وراحت أمها الكركون 

وشيعوا #صضهيم يبحب عن الما دون 
اللى أخد فى الهار مهم ريال عر بون 

وجاره بيقول عليه راجل فق نصاب 


جابوا لكتب الكتاب الشيخ عبر دموش 

والسألة له قبها شفل حلق حوش 
قالوا الموالم حاييجوا من م مساجوش 

والساعة دقت 1١‏ والموالئى غاب 
الحاج جابر بست ملبروكة لعالة 

تشوفها فين وامعازيم ممومين لمة 
دارت تدعبس عل مسكلبا فى الضلمة 


لقينها سا كنة فى عطفة جنب درب طياب 


عم 


قطرها حمدة , دخل ف مصر » بايمها 

فضل وراهصه!١‏ كده بالخحطوة تابعها 
شافه بولس سرى ماثى بحسبه معها 

قبض عللها بوليس الحفظ والآداب 
شوف ليلة الحاج جابر كلها أحزان 
انم م كل ناحية » والفلت ألوان 
لأنه حضلاب وكاره يشبه الفران 

يكب ويريح » ولكن تنخم بهباب 

تاجسر دفيق 
تاجر دقيق أنم امول عليه وعطاه 

ودخله فى الطريق الأحدى » وهداه 
وخش ف الدنيا » وانجور فى عرز صياه 


وبعد شوف البكارى 2 حج بنت الله 


التاحر أمىئه حسن من يوم مااهل حايوه 


لآافى مصيبة » ولافى مدرسة » وتوه 
لكن فقط عالعاشورة والطبيخ ربوه 
طلع تقول بكر شاى جل من أنثاه 


وكان خليفة الطريق عامل صاحبنا وكيل 
موكله عالرايات الخضر واقناديل 


48 


راح الخليقة من الأنيا » وقال يارحيل 
وسامه كل شىء من هسينك ما وصأه 


غاتت مراة الخليفة نوبة عا الكتب 

شافت دا قاعد بشبشته مسب الملكسبف 
ونوبة مطرح راجلها ماثى فى الموكب 

بين الشموع وارايات » زى القمر نى سماه 


ما صدفت لملا فاتت مدة الءددة 


إلا اما بانت على أم العيال واخ داه 


حسيق 6 كسب الشر بعة ٠‏ 2 الحكيلة 

صبح يبات عند دى آيلة ودى لو لة 
جات يوم لسيدنا مرة » لكن مرة خفة 

من نحت برقعها بان السن والشفة 
نادرة تطاهر ممدابها زفة 

قدامها تمثى الدلايل . والخليفة وراه 


١86 


قالت له يادلمدى عابراك عمثى له 

موكب من الناحيتين تولع مشاعيله 
وعاءزاك انت اللى عمثى جنبه وتشيله 

دا ابنى اليتهم الى انا من ربنا شاحتاه 
قال للمرةء إنتى اختى والولد إببى 

وحياتنك انى ان ما كانت زفة تمجبنى 
أعملها من عندى تقطة » شىء ما يخرينى 

مابقاش حسنءغير ما اجيب لك كلشى ععابزام 
الت ما يازمنا غير رؤياك وسلامتك 

وأ كون أنا رخرة محسو بتك وخدامتك 
ولك حلاوتك كوفية تستاهل قامتك 

وفوقها منديل حرير » بيدى أنا شاغلاه 
زف المطاعر » وجاب نقطة فوشيك وشموع 

واستنى لما المطاهر فات عليه أسبو 3 
اتجوز أم المطاهر رخرة » والموضوع 

كل تحمل التلاتة » والتلاتة معاه 
كانت مراته القدمهة خلفت ولدين 

وجات مراأة الخليفة خلفت بين 


كرا 


وام الطاهر كان واحد بقوالها اتنين 


والتسعة زى الملى متعاقين فى هفكأه. 


سه 


والعز ده لا كان حال الدقيق ماثى 
والناس تفتش على اللقمة ماتتقائى 
تبدل البدذر » وتصعصم زحل ف علاه 
ولما شاف الكريزة 34 والبلر أزمة 
ع اقاره رس كرت ا 
وحصلا اللى فى ( وش البركة ) تستناه 
فيهم مرة حازها صاحبه » اممها نعبات 
أذ حسن يوم معاه حلفت عأية ليبات 


من غير فلوس » افقكر إن المرة حاباه. 


والصبح غالت معاهة الشنطة. والخام 

والعايقة لما بدت كان سي خسن جام 
شال الفالوس عندها ف الليل وراح خاتم 

صبريحت فلوس سيدنا مترى : وائرة طاردام 


ددن 


قمد نى خان الخليل » لما اتفلس حاله 

ما عنده غير التلات نسوان ر-ماله 
يا نخت من كانت النسوابف ساعيا له 

مطرح ما مخرج فلان يدخل يلاق عشاه 
وقول يا مختلك بنسوانك ياحاج حسن 

الناس ليالييا سودة » وانت ما تحزبف 
تلات حلل قوم وضبع فى الطبيخ وانخن 

غيرك له حلة مفش غيرها طبيخبا ماه 

لوكاندة الحاج سال 

تزلت فى مصر مستخق » فقفير وأديب 

دخلت لوكاندة مفتوحة لكل غريب 
تعلق الحاج سال نعمة الله حييب 

راجل معل » مكل » “ربية كتاتيب 
قال المملم ياواد ! شوف الزون دا أمير 

أعطى له فى بمرةحسة فى البرعو سرير 
وخد له وياك كارت القلة والبشكير 

واعمى له أ كبرها ما عندك من المرا كيب 
الساعة دقت ” يمد نص الليل 


والفلاحين بالزعيق شالوا اللوكاندة شيل 


ها 


الخدامين برحوا عا السطح زى اليل 
طالعين ,موأ الفوط فى الفحر بالقبائيب 

أما الصيبة اللى خلتنى قوام سنحت 
صاحب الل وكاندة مشغل فى اللوكاندة نخت 

ولاجب-ل ما تم أفراحنا وحسن البخت 
ظ باب اللوكاندة من الباب الحسينى قريب 


وفيه تباوى ء ملانة للصباح صياع 
لم وحايد 3 ونكتة ( يحلاب الأوجاع 


غير القرف والصداع من دوشة الجازيب 


واحد يقول يا عنب لا انت فيوى 

والتانى يقول ياناس التين دا برشوى 
ودوكها يصرخ يقول سرك يا بيومى 

ياقطب يا غوث . واللى يندهك مابخيب 


أما السرير عمرة حمّسة كان عداك مبلول 

وكل قل تزيد على ظبان الفول 
والبق ده كل بقة زى عير الغول 

تسم لما من بعيد فوق الملاية ديعب 


قا 


طلم علينا اللهبار واحنا فى قلب دماغ 
سألت كام البياتة قاللى عشرين صاغ 
وان ححنت بايت هنا تالى نحط بلاغ 


قلت البياتة درى عدت . واللعا دا نصسب 


هوليوود 


هوليوود خربتى عقول الناس أشكال واجناس 
لا ذوق بقالهم ولا إحساس ولادين ولاطين 
كل لممابد خربائة أى ديانة 
وانتى صلاتك عمرانه يوى تخسلايين 
الدين بت حب وأشواق وغسزل وعناق 
وامو اتتنهى بزواج وطلاف من غير ماذين 
ستخدمة جر سليان طالية بالواابف 
سجد ازخرف١ا‏ الشيطان شيخ الشياطيب 
حرشا حر بو. بقت يابنات والا ابكنات 
فوق القياصرة والسيبوات وفوق السلاطين. 
أول ما تظبر تسر محة وحركة قبيحة 
5 با الست مميحة فى در اع 07 َه 


وبئنت مدبول الجزار مايوه على البار 


عه 


عثاند تقلد هيدى.لامار تشرب- طزازين 


هوليوود » وأناضناف بلادى باينا دى 
ومنين أجيب من غير لازمة تلاتبيى حزمة 


فى الشير الراقى وحزم 1 من دى الفساتيي ؟ 


ملا « بيرم » هم الدنيا » وتجاوز بآثاره وفنه بلاد 
الشرق العربى إلى أوربا وأمريكا وروسيا ؛وأصبح « يبرم » 
هناك فى مماهد الأدب الرقيم والثقافة الأصيلة علماً و إماماء 
جدراً بآن يدرس » ويعى تواهبه وملكاته » لأنه 
يصور جيلا زاهراً من أجيال الفكر فى بلاده » ويعتبر 
عندهم مرحاة من مراحل التطور الذهى . والنفسى » الى 
خلقت قيم أدبية لم يكن لما وجود ذوق الأرض 
العربية » التى تحتد من الحيط إلى الخليج 


أصمر عبر الجر الفرالى 


ا5١‎ 


بيرم التانر 

يندفم « يبرم » فى ميدان النثر إلا بمقدار ما ألزمته الحاجة إلى أن يصواخ 
بمض عباراته متثورة إلى جانب مقطوعات النظ »وإن كان قد عمد ء أحياناً » 
إلى كتابة قطم بذاتها من النثر وحده 

وله مم ذلك براعة فى هذا لليدان تسحلها قصصه وروايانه الكثيرة » التى 
أظهر ها كقفاءة نادرة » لا تقل جودة عن إنتاج قادة الأدب فى النثر » ونشير 
إلى نوع منها فى هذا الكتاب بحت عنوان « بيرم القصصى » 

وهذا نموذج س ثثره بيرم © فى إحدى مقالانه التى كان عنوانها 
« القفوشات » » وهو عن قراء الصحف : 

د للصحف المصر بة قراء لا بارك الله فهم , ولا أ كثر من أمثالم »ولا ننعهم 
ولا نغم مهم هؤلاء المتحذلقون حريفة الطاولة والبوكر » راقصو التانجو 
والفوكستورت » الذوات المتفلسفون » أحماب الرءوس الكبيرة » والذاكاء 
الطبوع » المتربعون فى المراكز السياسية » أو المرشحون الوظائف العالية + 
الذين أبطرتهم الكفاية » وأعيتهم الثقة بمستقبلهم وحاضرعع 

« إن الكتاب بين كاتب يسبر الليل فى مراجعة الجلات والسحلات » 
ليكتب مقالا فى التاري » أو ليبرز لأعل عصره شخصية كييرة تنفعهم معرفتهاء 
وكاتب يطوف يومه على الدواوين » ونحوس خلال المجالس ويتحشم مقابلة 
أولى الأمر » ليكتبمقالة فى الأحوال السياسية . يثيرالأذهان الجاهلية » و يعرفهم 
يحقائق الأمور . وكاتب له مواهب بيت يغالبها وتغالبه » ليبرزها لاناس قطمة من 
الفن الميل لمن شاء أن يتسلى أو يتعظ ؛ أو يتذكرء .٠‏ وكل هؤلاء ينشرون 
ما يكتبونه فى الصحيفة . وتقع الصحيفة التكودة فى يد أحد القراء سالفى الذ كره 


١ ؟*'5‎ 


فيقرؤها » من أى جانب يتفق » كا يأنى » رافماً صوته ٠٠‏ ذكرنا أمس:إفتتاح 
معرض الزهور . اليوم نأنى على وص هذا المعرض ٠٠‏ ومش عارف إبه » وكلام 
فارغ بلا ممرض بلا هحص ٠‏ غيره ٠٠‏ ليبق أمل بمد اليوم فى نجاح مؤعر 
تزع السلاح بعدما حدث من جراء رفض الاقتراح الذى يقضى الح . بلاش وجع 
دماغ عرو ابي مديئة سر من رأى بعد أن جعلها المتوكل قاعدة ملكه 
مسكنا للأشراف من المباسبين » وكان الجاحظ يتردد على 2 هروزإيه اللى 
جاحظ ومتوكل . الجرائد ياين فلست مش لاقي ةكلام إيه التحريف الفارغ 
ده . غيره ٠٠٠‏ بعد أن تبين وجه الأعمية والمنفعة لسد دمياط ٠‏ اجتمعت بوزارة 
الأشغال لجنة مؤلفة من حضرات ٠.٠‏ طيب واحنا مالنا ومال سد دمياط ٠‏ 
وهكذا ٠ ١‏ ثم يات ىالصحيفة تجانيه . فبألهجاره.ماذا نى الأهرام » أوفى الأخبار» 
أوفى المقطم ؟ فيقول باخ ٠‏ مافموش حاجة أبداً ٠٠٠‏ والصحيفة إذن حشرت 
هذا القارى- الذى لحظها جمؤخرة عينه » و يستوعي مافبها» وحشرت نحاتيه 
عدداً من القراء ٠٠‏ فمؤلاء الألميون الذين لا يدركون آآخر الأمور من أوائلها » 
ويكتفون بقراءة سطر أو سطرين من كل مقالة » أستطيم أنا أن أذكر واحداً 
منهم باسعه وكل أوصافه » ثم أكتب مقالة طويلة وأذيلها بلمن أبيه » وقذف 
عرضه » وثل شرفه . وأنسب إليه كل ما يعرف من امثالب والخازى ؛ وأنا على 
ثقة بآنها ستمر نحت أنفه ولا يلتفت إلمهاء ولا يشعر بها ٠٠٠٠‏ - 

وهذا بموذج آخر ء من موضوعات القامات : 

حدثنا الفالح بن لخلان . قال : 

قسر المظ إلعمة » وطابت السفارة أنمة . فاختاروا من المشايخ عشرة أتفار » 
وأوقفوم للاتتخاب والاختيار . لأنه لا يجوز الذهاب إلى أورباء إلالمن هذب 
وتربى» وكان حسن الهيئة » شريف البيئة الجعنوا يفحصون الأجسام » 
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ويتأملونالشّكل والقوام. ويختبرون السكفاءات » و يسألون عن الاباء والأمبات. 
فكانت النقيحة كا يأنى : 
الشيخ الدسوق الدسوق 


والشيخ راضى رضوان : 
فيلوف أرخى عل الصدر منه لحية ذياها كذيل الفسيخة 
والشيخ لط عبد ربه : 


٠ 3 5‏ 9 - 35 5 هم 
احدب الظهر زره كام فهو عود ورره رمبسوحه 


فاسقطوا هؤلاء الخفر» واختاروى للسفر ‏ لما رأوه من عل غزير » وأدب 
كيير » وملابس حرير . فقطعوا لى التذكرة ‏ فى أول باخرة . وخرج الدايخ 
اوداعى » وهم يودون هدى واتتلاعى . . . قل وصلنا إلى مقر الوظيفة » ى 
السفارة المنيفة . فاستقبلنى السفير فى الصالون » وأجننى أمامه على الشازلون . 
وقال : إعل أننالم نستحضرك للسجود والركوع » ولكن ليتم بلك الموضوع 
فالسفارة جلت للابهة والفخار لا للنفع والإيجار . ويازمها خير الموظفين » 
وخير رجال الدين . وخير النوبيين . ولا يرم من العمل غير الذهاب والإإياب » 
والوقوف على الباب . حت إذا قيل لمن هذا القصرء قيل هذا سغارة مصر ٠٠‏ 
فهمت ؟! ٠١‏ قم الآن » مع السكرتير فلان » ليفئش لك عن مسكنء و يساعدك 
بكل ما أمكن . فذهبت مع السكرتير » واشترينا اللابس الفربجية من جاكتة 
و بنطلون » وفانيلا وكالسون . وقيص وقبعة » ومناديل أربعة ..٠‏ ال . 


5 


.وهذا موذج ثالث : 
سورة أربعين سعد زغلول 

س » والدستور العظي » ذ كر ما أنزل على مصطف وفريد » وما أوحى إلى 
:الزعماء من لدن عيز علي » قالوا ربنا هب لنا قوة ٠.‏ وامددنا يجرائد وأحداب 
وجنبنا القوم الرجعيين. إذ خطب مصطق قومه وكانوا غافلين » آلا تحمنوا فى الوطن 

شركاء اخرين » يسعرون قطنكم ؛ ويعهون أبناء؟ ؟ إن هذا هو الاسف الكبير. 

نم اصطفاه ربكا صلق عيمى بن مريم عن ثلاث وثلاثين . أما فريد فكان 

من أولى العزم » إذ ابتلاه ربه ببرلين ٠‏ قال : رب إلى إلى الثوب منى ؛ ولا أجد 
الميط الأبيض ء ولا الخرط الأسود » وأنت على ذلك شهيد ‏ وكان شلة من أهل 
فرعون يعبثون فى الديار » ويقامرون ويرقصون مم الرافصين ٠‏ شا سندوه » وما 
نصروه » ومات من اموع وهو زعبم . وم من زعماء مانوا وهم يشحذون ألا 
إن آل فرعون قوم منحطون .مأكان سعد وفديا ولادستوريا. ولكن مصريا 
كالمصر بين . فن انبع هداه جماناه خليفة فى الأرض » وإناله لمصوتون . فإن 
تولوا فالذى توفى سعدا يأنى بأربعين » وما ذلاك عليه بعزيز . يآقوم اذ كروا 


التى أنبتتكم » وفيها رزقكم ومتاعكم » وفيها تدفنون . 


لند تعامت من « بيرم 6 أن هناك أدبا عظها له تارئخه » 
وله حياته التدفقة للتمرة » إلى جانب أدبنا الذى يكتب باللغة 


ش 

| 

| 

التصيى: | 
الد كتور عبد الجيد بوس نس | 


١6 


ب الصعق 


بعد أن عرفته الحياة تاجراً » حين ساعد أباه فى محلهالتجارى بالإسكندرية» 
بم حين افتتح لنفسه محلا للبقالة مها » عرفته ححفياً » ققد أغاق محله » وأصدر 
حيفة أسبوعية ينشر فها نظمه وانشاده . 

وكان ذلك فى عام ١5315‏ 

كانت محلته الأولى التى سماها« المسلة © » مةتبسا لها هذا الاسر من ٠سلة‏ 
الإسكندرية الأثرية » فضلا عما تحمل هذا الاسم من إشارة إلى الوخز والطعن . 
وحمل عددها الأول تاريخ 4 مابو»؛4! بالإسكندرية » وكتب على غلافهاعبارة: 
2 بعل مود بيرم التونسى 4 صاحب قصيدة الجاس البلدرى ») © وودم عل هذا 
الفغلاف صورته » وصحها عبارة : « عرضت على مراقبة المطبوعات » . 

وكان لهذه المبارة سببها » حيث لاق عناء فى إصدار الجلة . لأن رقابة 
العدد الأول « الجزء الآأول » ثم ذيل الفلاف مبذه العيارة . 

ثم ادقل مهذه الجلة إلى القاهرة بعد أن أصدر منها بالإسكندرية عددها 
الثلى . 

واتخذ لما فى القاهرة مكانا يحوار جامع العظام بالقرب من شارع عبدالمزيز. 

نمكان أن نشر فى عددها السادس زجله اللاذع ضد الجالس على العرش » 
السلطان< أحمد فؤاد» » وهو الزجل الذى أثار غضب ااساطان. ثم نشر فى العدد 


الثالث عشر زجلا آخر يطعن فيه نى مولد « فاروق » ولى عبد ذلك الساطان» 


3 


لو ادن ع ا ل لي لل ل ا ل ل لل 


قبل استسكال مدة الجل - وقد أشرنا إلى هذين الزجلين نحت عنوان ( بيرم 
وأسرة يمد على ) من هذا الكتاب . 

وهنا صدر أمى سلطانى بإغلاق هذه الحلة . ودارت الإجراءات لنفىصاحبها 
من البلاد . ولكن « بيرم » كانت محميه الامتيازات الأجنبية من حيث كان 
ما بزالمعتيراً بالنسبة لأحله تونسيأء وكانتتونس نحت الخاية الفرنسية . وقدسبق 
الإشارة إلى ذلك . 

وأخرج « بيرم » مجاة أخرى ام « الفازوق » ل يظبر منها غير عددين . 

ثم أغلقت هى الأخرى » بسبب كلة فيها تلميح لحافظ القاهرة » الذى كانت 
له قصة غرام بابنة السلطان » وف التى نشر عنما زجله فى العدد السادس 
من عجلة المسلة . وكان القصد منهذا التاميح واضحا فى التجريح لشرف الحا م . 
ففاض الكيل بالسلطان » واتهى الأمر أخيراً بننى بيرم من البلاد . 

وانتقطعت بذلك صلة « بيرم » بالصحافة كحرر وصاحب جريدة » من 
أغ-طس عام ٠‏ ؟8١حتى‏ مهاية أ كتو بر؟؟14 » حيث عاد منمنفاه يتونس خلسة 
كاضن أن أدردينا 

فإذ عاد من النثى لأ إلى صديقه المرحوم الأستَاذ « عيد المرزيز الصدر » » 
وكان يصدر فى ذلك الوقت صحيفة الشباب الأسبوعية » وكانت بحجم الجلات » 
فاشترك معه فى بح ربرهاء وغير نظامها وشكلها » وظهرت فى ثومها الجديد أسبوعية 
كا كانت » ولكن تحجم الجريدة . 

وكتب على صفحتها الأولى » نحت عنوان المراسلات : 

عو كتابة كلام فارغ ولعب عيال 


يهل اللى كتب والبوستة والجرنال. 


١ حىة‎ 


جريدة قبا الدير نوزما باتفق ال 
ولا ترد الرسائل لو تكون أزجال 
وكتب نحت عنوان الاشترا كات : 
الاشترالك عن سنة واحدة جنيه فى الإيد 
وللتلامذة مافش تكليف بين الأجاويد 
وخارج القطر أهملتاه لكونه بيد 
تزيادة مصر السعيدة وبورسعيد ورشيد 
وكان فى الواقع مخرجها كلها وحده » وإن كانت تحمل امم صاحبيها 
عبد العزبز الصدر 
ولعل المدة التى عاشها بين فترتى نفيه فى تحريره مجلة » أو جريدة » الشباب » 
هى أنشط عبود ابتكاره الصحى » ففيها أخرج ما عرف له من « القامات » 5 
الى كتها مخليط من اللغة الفصحى واللفة العامية » ونظم فيها الشعر العربى الام 
مطعما بالشعر البلدى » الذى ينطق بأبلغ آيات الأدب الشمى 
كا ابتكر فى الجريدة أنواع الإعلان بازجل » ومقطوعات السخرية 
والمبكم بعنوان « صناعاتنا الوطنية» » ومذاعباته لاشعراء والأدباء » وجزء؟ كبيراً 
من أزجالة البارعة . 
ونق « بيرم » نفيه الثاتى » وهو آخذ فى تحرير هذه الجريدة . فاما كان 
فى فرنسا أخذ براسل الصحف المصرية »كأ سبقأن أشرنا نحت عنتاو بن سابقة . 
وظبرت أشعاره وأزجاله» ومقطوعاته من المقامات » وقصصه » ومبكاته) فى سحف: 
الأمام » والكشّكول » والنيل » والفنون » وأبوللو» والمطرقة » والصباح . وذلك 
بعد أن لازم نشر أغاى كتاباته فى حيفة الشباب قبل احتجابها . 


حر 


نم اشترك فى تونس فى تحرير جريدة اسمها « الزمان » . 
م أصدر هناك أيضاً باسمه جريدة مماها « الشباب » » إحياء لذ كرى 
صحيفة الشباب التى كان حررها فى مصر . 
وكان بنشر فى جريدة الششباب التونسية أشعاره » وأزجاله » ونقده الأدبى » 
بالعر بية ٠‏ إلى جانب أزْجال كان يصوغها باللبحة المغر بية . 
ومن بعض هذه الأزجال المغربية مالمح فيه إلى 'التقلبات السياسية » الى 
تعرضت لها تونس بين الفاشية والبلشفية : وتدُعر بعبقريته الفذة فى صياغة العبارة 
بلغة تلك البللاد : 
رانى النادى وماشى خايف2 الغول واقف وانت شايف 
ربك صاحب اللطف الطايف خرسنا مر الشياطين 
رأبي النادى وماثى حاق رلنى يعم فلى صاق 
ربك صاحب اللطف الخاقى 2 نحرسنا من الشياطين 
الدنيا شطرين مقسومة كوفْرما وحالة مشئومة 
والفاشيزم وس اليومة واحنا ببنات الاتنين 
واحنا ممساءم يا علمهم كيف الأرنب بين رجلمهم 
بسونا رف سس مهم واحد أ قلاله ويا 0 
و إذا أغحنا إلى حياة « بيرم » الصحفية التى عاشها فى مرّاولة التحرير بنفسه » 
أو الشاركة فى إصدار صحيفة » أو اللماونة بالتزاسل . مجد لبيرم نى كل ذلك 
نشاطه الدائم » وإتتاجه الدافق . 


١ لم‎ 


مكتب « بيرم » فى دار ألؤ 


0-2 257 


ع 


2 


أقلعة ( جمد على ) . 


1 
0 


ا آم 7 
0 ْ | 1 د 


ويحدر هنا أن نشير إلى مأكان ءايه 'اعصر الذى مارس فيه « بيرم »© 
مهنة الصحافة . 

فقد كانت الصحافة فى ذنك العصر مبنة شاقة » وكان الصحى اللبق هو 
الذى يمكن أن تعيش صحيفته و بقبل عليها اججهور 

وإذ أجاد بيرم ذلك النوع الجيل اللطيف من الأدب الشعبى »؛ فى وقته » 
فقد كان من الصحفيين الناجحين فى احتذاب القراء . 

ولكن الكسب عن طريق الصحافة . فى ذلك الوقت »كان ضثيلا . فل 
يكن الصحنى يضمن الكسب الكثير إسيب أأملة من اأعراء 6 ركود سوق 
الثقافة العامة » وضآلة عدد القباين على قراءة الصحف . 

ومع ذلك ققد لاقت حريدة الدُءاب على يد محررها 9 بيرم » بين أوآخر 
عام يُفدك ومهاية عام -دء وهى الغترة الى عاشيا ف معهمر بين النفين » 
رواجاً عظيا » وكان تمنها ٠‏ تصلف كرش أسبوعياً 

ويمكننا أن نقارن ضالة مكب الأدباء نى ذلك المبد بالكتاب الذى 
طبع لبيرم باسم « السيد ومراته فى بأريس » ؛ وهو الذى أشرنا إلى أن جامعات 
العرب قد قررتهنى دراسة اللغة العامية » حي ث كان ننه قرش صاغ واحد بيها عدد 
صفحاته 5ه 

والحق أنه كان عناء غير دذى دزاء . 

وما كانت تلك المبالغ الضئيلة الى كان يحصلهاه يبرم» فىذلك الوقت لشكفيه 
أن بعش متعماً . 0 كان كأنداده من الأدياء كالشمعة الى حترق وهى 


إذلك كان « بيرم » داتم السخط على مبنة الصحاقة والتيرم بها . فإذا أضفنا 


م 


إلى ذلك ماعاناه فى سبيل الصحافة . وخدمة الأدب » من ننى وتشريد » 
ومصادرة » واضطباد ؛ أحركنا السر فى مداومته على التذمر من هذه المينة . 


لقد قرأنا من أقواله مثلا : 


وأبوب على سيدى لاظاوغللى 


ثم قرأ نا أيضاً : 


على الأدب :ول باعواق 


لاعل أنا فرابف واعحن 
إلا الكتابة اللى ‏ سرج 


وق “كنت تاتى ثى حعافتنا 
إن قلت ياحكومة جرى 


من كر الجرانين 
واشيل ليتين 


5 مصرولا ١‏ كونتى صضصاق 


لاعهيل أنسافران أستر 
وابلبمغ فى فن العيش واتفن 
والدود سبرىئق جتتنا 
دوا الدماصمسلى تتستكر 
واحد فائح له بنت سرى 
سلا كان فى حاله ومتستر 
لا طمن فيبا ولا غابة 


وى 


يقولوا محريض وغسواية 


وان كنت أ كتيب فى الحكة 


واءلى حرنال حشية 
عمك ( زميعى ) عطا التصاريح 
الناس تشبيح 


رم مهأ 8 


ه وخمه 


فى واحدة من طبقة أمه 


عا لفسق قوم امغى الحضر 


وفى البخارى واللتمة 
عا لشكل ذا الجرنال تخسر 


لا خلوا سام ولا بعحر 


والدو على الدون يتشطر 


وبلاحظ فى هذا الزجل نصو بره لذللك العناء الذى يصادفه المحنى فى أداء 
مهمته » بين مختلف تيارات التقاليد والعقائد » التى كانت ول دون التصرريح 


نصيحات الاصاام الواحب . 
٠6‏ 00س أ كك 


ولعل من أظرف قطم « بيرم 6 فى موضوع الصحافة ذلك الزجل اذى 
داعب به صديقه المرحوم الكاتي الكبير « إبراهي عبد القادر المازى » » 
والأستاذ الكبير « عباس ممود المقاد » . وقد وضم فيه لثالونم.م صورة 
كاريكاتورية مضحكة , نحيط با إطار بارع من الواقمية » التى يتعزى بها 


أهلى الصحافة 


قرو لة زمر 


باابراهم يامازنى ٠١‏ ليه ما اعرفش مالى 
رهم 
كل م١١‏ كتب ء ألتق طينك قبالى 


أحشرك فى الوسط » واعمل بك تقال 
قول لى إيه أصل السبب فى دى الأسية 
أخبرك إيه السيب ف دى اللحاجحلة 
أولا » دك خفيف » خالى المياجة 
“اح إنسك ضميف » ماتقولش حاجة 


من كده ء باامسك فى زورك كل ساعة 

لما ما القاش كلتين أملا البتاعة 
قال مافش غيرك هرو » شوف دى الفظاعة 

امتشسل » أمرك :لمللاق البرية. 
يا ابراهم حيث ان باظ سوق الجرايد 

قوم بدعس عا اله اش » ياما موايد 
مده سيدك بلاش »ء غنها فوايد 

للى يهب ء واللى يابطا ٠‏ مستوية 
خد تفابة » وهات فاك . وامسك معايا 

طار صفيح والبس ياواد طرطور براية 
وائمسخ مثلك » وانظم لك حسكاية 


وندور الضاا الحوز تزور الخحاوجية 


وإن لبس عباس”؟ كن زعبوط وضتار 
| فوقه حة مرهرة من فرمة مصغر 
هوه بالارغول يتمم »واعغنا جعر 
عاا : : 
فى البلد . ونشيل هموم الناس ونشرح 
مها شغلة » ومسها فسحة ء ومببا رع 
تبق دى » صسلقى » عين العبقرية 
وان كسبنا بروح لعزبى”؟ الاحتياطى 
بالفطابر ؛ واللجاير نحت باللى 
بلكى - مين عارف - يحينا بوم نطالى 
روسنا فى التخشيبة » تببق لنا الحدية 
يا ابراهيم » كار البلا » الزفت » الصحافة 
نمثى فيه بس اللطايف”؟ » واللطافة 
اما جبار مئل 2 أو صصساحب سمحافة 


مثلك انت »ع الفقر أ 
؛ الفغقر أولى بك وبيه 


. الأستاذ عياس تود المقاد‎ )١( 
(؟) المرحوم الأستاذ يخود عزى » وكان #أفياً شهيراً‎ 


زف 


الكل 


>لة اللطاءف المصورة واختفت 5 
الصور واحتفت مى مند عشمرين عاما ٠.‏ 


حيث بأن ال* 
لقت 
0 
0 لك خصومة 
9 رناخ عمللك تنام لمكو 
قول طم يه 8 
يفوك , أ 0 
وأحفلى ب 2ك ١‏ 
تكله ناوة 


| عا 

لم حاون أحجلا م" 
- 20 

ل ه-. 

عبلبهة 


لذ من لنة 


مضى 


بيرم ورجال الدين 


بروى لنا « بيرم » فى مذ كراته التى دومها عن حياته » كرهه لرجال الدين ‏ 
من حيث لاحظ فى أحد المدرسين حيما كان يتلق الم وهو صفير» فى مسجدى 
المرسمى أبى العباس والبوصيرى »أنه كان ينظر إلية نظرات مريبة » الأمر الذى 
جعله يشمئز » ويعول على الفرار من وجهه » ويترك امعد إلى غير رجعة 
ويقول عن نفسه : 
٠.6.0 «‏ وتربتف نفسى عقدة من جميم الشيوخ الذين يابسون مسوح 
التق والورع . وكرهتهم كراهة الأرض للدماء ٠٠٠‏ » 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان يحدث من بعض الشيوخ إبان ثورةسنةة91١‏ . 
حي ث كان الإمجليز » إذذاك » يستمينون برجال الدين لتخفيف حدة الثورة » 
بالقاء االحطب الدينية والمواعظ » نظير إغرائهم بلمال والجاه . وأن فريقا منالشيوخ 
بالذات كانوا يترددون فى خفية على دار المتمد المريطانى ( كأكان يمى فى ذلك 
الوقت ) وفى طليعتهم من كان مفتياً للديار الصرية”" الذى شوهد أ كثر من 
مرة داخلا إليها أو خارجا نحت جنح الظلام . 
يشير « يبرم » إلى هذا » مهاجاً ذلك الفتى » فى زجل جاء فيه : 
يامخيت ياابو دومه 0اياابو خلفة مشومة 
لاديك بالثومة-> إر ها كنتش ترجم 
ضبطوك متتل عا القصر حول 


ارين 


تحرى وتتتل ندل وعامل واد بخجسلء 


اهم احن لك دا الشس قاعد لك 
ميتناول أيضاً رجالالأزعر وقتذاك جميماً » بقوله فى قطعة من زجل آآخر : 


باأزعر مر اننت ازهر حيح وشريف 
لكن مع السهصمل أهلك كلهم م الريف 
طالييى حو المظاهرة كل خطوة رأضطضف 
وجبلة كرمير » بقفطامها » ومركويها 
وان شالله يحكمها مالطى يرعى فى الل لاليف 
وإذا أضفنا إلى هدا عقدة « بيرم 6 من جماعة الشيوح » عامنا السرق 
حملاته الشديدة التى كان يوجهها » دون رحمة » عندما يقرأ أو يسيع حادثاً وقم 
من أحدهم 
كتب مفتى الديار » ذلك الذى هاحمه « بيرم » » مقالا نشره فى الأهرام 4 
وق عليه بإمضائه » فإذا هو منقول بنصه وفصه عن مقال للاأستاذ الإمام الشيخ 
عمد عبده » عنوانه « المصبية والتعصب » كان قد ظهر فى نحلة العروة الوئق . 
فإذ بلغ « بيرم » خبر هذه الفضيعة وهوف الننى . أرسل للنشر هذا 
الرجل اللادع : 


ستين سنة لا عمل تببت 
والمن أبو الشيخ كسفريت 
قلت ل الشيخ ينجلد 
قلت انت مالك با ولد 
حب شيخ الدولة تاب 
سرق مقالة من كتاب 
إيه رأيكم با مامين 
طلالم يعر اللمين 
لازم بجيبسسوا المفترى 
ياكلها لا يبرى 
ألزم ما يسا فيلسوف 
ونحت ممه جبة صوف 


باخى اتلبى جاك البلا 


يلمن 


واشرب لى كبايتين نبيت 
الكافر ( الحادى عشر ) 
فلتول 


حا تنحرل ه٠ساه‏ 
24- 55 


أخرج م البلد 


الفح 
7 


جه هوه سخمها هباب 


سمهار 


أمال ياريته كان كفر 
حالا فى مجلس عسكرى 
وغيره رأخسر تير 
ونحط لى فروة خروف 
فى دقنك اذ دالدلة 
وا َك الماجور على الخبر 
7ك 


و ددوس 


كلاب ما يشبع بطدكم 'غير الرشاوى يا غحر 
ويقرأ «ييرم» ؛ وهو نى المنفى أيضاً » عن مشروع جليل كان قد قام به 
جماعة من الغيورين ٠‏ إد فكر الأستاذ «عرلط» فى :-كو ين تعاون شعى » 
يوفر المطالب الحيوية للمواطنين . حتى يتغلبوا على الأزمة ال ىكانب قابمة من 
الجوع والعرى ؛ منجراء استيلاء الانجليز على كثير منخيرات البلاد ومواردها 


ل ل 


وإذ يصادف هذا المشروع نجاحا كبيراء بإسهام عدد كبير جدا من السكبراء 
وأهل الفكن ؛ مم العديد من الطبقة المتوساة والعمال . هال الانجليز الأمرء 
وعدوهخطرا على سياستهم الاستعمارية » فعمدوا إلى تحار بته بشتى الوسائل - ولجأوا 
فى ذلك إلى جماعة الشيو خخ ورجال الطرقخاصة ٠‏ وأوعزواإلىالشيخ «تحد الغنيبى 
التفتازالى ». وكا نأحد مشايخ الطرقءأن بهاجم المشروع و يحض على النفورمنه» 
بدعوى أنه برمى إلى البلشفية ‏ 
فا كانمنالشيخ «التفتازالى» ؛ رحمه اللهءالا أن تولىهذه المهمة»وأخذيسفه 
أراء القاكين به على صفحات جريدة الأهرام ٠‏ وكتب مقالا ينهم فيه الأستاذ 
«عمر لطنى » وأصحابه باهم من المارقين » الخارجين على الدين الحنيفءالداعين 
إلى البلشفية . الى ييحرمها الإسلاء ٠‏ 
فإذ قرأ « بيرم» عن ذلك أرس لهذ الزجل المريع»الذى جما الشيخالتفتازانى 
يتوارى عن الناس بعد قراءته : 
الب الله لا انالتات ولا عجان 
ولا فريبى بولس سرى ولا سحاب. 
با«زفتزانى» كلام ك كله باذتجا 
تيزق عليه الالايق إنسها والجابف 


جماعة شافوا الغلابة ميتين م ال 


و 
جى انت بتقول دا دين البلشفيك ممنوع 
اش أدخل البولشفيك فى نجدة الإنسان 


لانى الب وامع رأيت مثلك ولافى الدير 


عل ومسب و بتعارض 9 3 


0 ادير 


للحي 


مدام فضيلتك بتا كل كستليتة وملسبير 

ييبق الدريس والدرة والفجل للخرفارتف 
طحنت وانت مالك بتتفلحر ونه تتفلسف 

ونخش فى اللى ما هو لك ليه وتتكشف 
هيغةهار البلد دى لما تتباشف 


حاتجردك م القاووق والجببسة والقفطان 


لأواتلاية ‏ ش ةيحد :نا يلدي 
إنه أمر تبق نص المسامين جمسانين 


إنب كنت فامم شريعة العدل عن لينين 

أنظر شريعة نبينا نازلة فى القراف 
كان القبى والصحابة يجاسوا عا الأرض 

مافيش لهم حد لا بالطول ولا بالمرض 
د الفنى له فرض 
والكل فى الكل اللى فى المرم إخوان 


متحمعين .والققير عد 


سيدنا عمان ما كانش عنله رتبة بيه 
حتى الخايفة عر كان يشتغل بأيديه 
ولا إمامنا على كان عنس ده ألف جنيه 


ولا أبو بكر عنده ست الاف فدان 


1١1١ 


ولما شورع المنعمة وصسساع الكر 
كان اللى باخده بلال قل اللى باحده مر و 
و الأمر 0 و سسيله هو صاحب الأمر 


ينول +بمموى لا ديكريتو ولا فرمان 


أوجب عليوم إله العرشس شىء معسلوم 

يطلم مافش هرش للاتل وللمحروم 
صار الكلام ده اللهارده فى بلاد الروه 

والملامين أصبحوا لا دين ولا مان 
يشناوا الشحط فى الجامسم بستة ريال 

يكنس و كسح محلات الأدب ع اامال 
وآخر انشهر يتتعحاسب على الإعمال 


يطلم من الدين والدن كان خسران 


ويبق فيهم غنى .فرد وصاحب بنك 

يشفل ابن الأصول طول النهار بفرنك 
ياما ألوف الألوف يامسامين فى ضنك 

أكل التراب والعبك من جسمهم ريقان 


ثم مهاجم «بيرم6 أيضا , نوعاً آخر من شيوخ الدين » إذ ذاك » شخص 
رجلمممم كان يشتغل بالطب الروحانى ووكان إسمه « الشيخ تمد زيدان »؛ وقد 


قلف 


ع بين النساء حبى أنه / توج لسيذة شهيرة م امير من الأميرات ع وكان 
بتحد عامة ستارا نحى وراءه غاياته . وبرسل «ه بيرم 6 من منقاه هذا الزجل 
العجيب فى تصويرهذا الشيخ : 
الشيخ زيدان عأصسل طبيب روحانى 
بالفلى قال يكتب وبالسريانى 


فابق على الدكتور شافين وريادة 


والشيخ زيدان أسعر طل ويل ومتفحل 
إبايس يشوف وشبه الشقلب رحسل 


دخاحها 0 ىق مخور الج أوى. 
ونحط قلاداصمه ”» سب و بسبسلاوى 
لاجل اليادة تقليبي عبادة 


خشوا عليه اثنيى ‏ واحدة زبونة 
والثانية “مسارة رخص سل جنونة 
باسوا الأيادى الجرمة اللمونة 


واستنظروا ص السي ند والسادة 
غ32" 


اتتحتح الذكتور وقال الهبام 
دستور ياست اتفظل أيه اللازم 
قالت نحضر لى النهاردة لخادم 


فقول اسححمان اتقطاع العادة 


آخر ولادبى كان بجسبا الزينة 
والطلق جانى :وبا ف التراسينة 
راحم تجييسسوا الكرسى وام أمينة 


حصرث يادو بك عس أ احلاص الداية 


حعذدلت على سلفى فى قاسي 

وااسأ عدوك فى الفراش وبقاسى, 
صت وقالت ( يافطم ) تتسامى 

اللىى انب فيه ذا لمب والا ولادة 


بلدوب دى راحت واللى هوه فى صضهرى 

جانى تقول خنجر ياخويا ببهرى 
الاربتفن: فاتك وفسيندة طيرى 

والدمى خحد عندك محور ملادة 
وا لمكي سال المنكم دى الحى 

زى اللى بتقوله جميم الل كم 


للف 


وصف سخام برشام وكارت الماعة 
من ومها أنا عافر وانا ولادة 


ضهرى انقطع ؛ بصيت عليه مالا قيته 
أما الى حبته فى التراب حطيته 
أمس المكيم يارب تخرب 0-7 


وتعمى عين السيدة الكب اد 


استعدل الأشقتلساذ وخش وراها 
من يمد غمزة للى جيه «د.سياها 


تقول يال هوى حكقله كال 1 ده 


إن الزمان ضنين بأمثال هذه العبقرية» لا ينفق مسها ' 


بغير حساب . 
عباس مود المقاد 


يرم والمرأة 


كان « بيرم » منذ ما خاض ميدان الأدب يتوقم أن للرأة هى الأسنامن 


١-1-2 


فى صلاح المتمع , وهى ااسبب فى تآخر قومه لجبلها » وضعفها » فشرء قله فى 
وجهها . وكان قاسيا عللها أحياناً » مشفقاً سا أحياناً أخرى . ١‏ 
وهو بعد إذ تقد أخطاءها فى الحياة مر النقدء عاد يشيد مها حيما تدرجت مها 
الأيام فأثئمر فمها العلى والقر بية . 
وهده بعض صور من نقده ها . 
فهو يسو علبها قسوة شديدة بتصور جهلها ببذه الصورة البشعة 
دود الحصيرة زحف والعنكبوت عشش 
على البببان والتار والقزاز غشش 
شونى التراب اللى باللوحة على الكنسول 
قوبى امسحيه ليشوفه جوزك نحى بوشش 
فى كل جممة اكقنى تحب السرير مية 
لا تحطى نحته لا متقتلسلاية ولا جرة 
والحابة والشدفيحة وسلة الملاههيل 
وقدرة الش لازم يترموا برة 
يا منيلة ياللى مين زيك ما حمفه جواز 
غلبتى جورك وعلتيه عى البزناز 


"> 


دى كل ليلة تجيب الأ كل متعاص جاز 


مر كَُ ما تؤوق اللا عتسحييحان بره 

وتطلعى بالبوال والصدر تعركه 
خلى الزواق والدل فى البيت للراجل 

لاحن يكيدك وياخد بحسل ضرة 

الوزن مية ياه أربعة وعشر بن 
ونا يسال تقول دول بتوع اختى 

لموانت بتحيب أساور دانت اد 9 طين 

ودبرى البيت وهو بعس عل غلبه 
دا كل واحنة مطيعة محمهأ جوزهفا 


والتاس يقولوا محب مراته وتحبسه 
ثم هو يلقنها درساً قاسياً آخر » ببذهالقطعة التى عنوابها « تديير متزل » : 


تديير معزل 
ما تمضنيس للعيال الأ كل . : انك 
والنفخ فى الأ كل سم »فى عرض اعانك 


"14 


مرة جبولة ١‏ خمارة » خصلتك دودة 
ما سمعث الكلام . تنشكى فى نانك 
لسمعيس ١‏ 
إن عط الواد » وقال لك ع أخترى نعئات 


هر » و بتاح 
١4١0-7‏ 


وحمصية »© ونبوت الغة 
إوعك تطاوعى كلامه » واعملى طرشه 


دا السقم » وال, . أصله من إيد البياع 


وان قدر الله وكان عندك ولد عيان 

ما تمطبوش بين خوانه دا العيا دقان. 
وابق اعملى زى ما يمقوللك عليه الدركتور 

وتمنعيه0م الطبيخ وبرتى الليبابف 
شيلى يابنت الحلال الإبرة م ال سند 

ليتتكسر سسها فى إبد الواد أسسعد 
تملى تربى الإبرء ما تعرميش أبسدا 

مش فا كرة بوء ماشكت شربة أء امد 
وان كان فى يبتك شوك ؛ والا معالق بقص 

خافى علهم ليبقوا كل بوم فى نق ص 
واغلى لم الييية لا تفسلى المواعيبف. 

ونضق البيث » وخلى الأودة ترقص رقص 


لفن 


وبطلى قولة العفاريت والة#آولة 
ليطلم الواد عيطط والبدت #بولة 
ما تعر فش الكلام ده تلف الأولاد 
ويفرجوى الرار » وتعيشى مخيولة 
حاتميلوا أزاى لما تصبحوأ عيلةة 
واتم بتاخدوا الجنتيه بفرقوه فى ليلة 
دابالى كان مره يعد الشر مس قادر 
مافش بق الا المو بيليا » شفتى دى الميلة 
بيب بالرجال ليحرروا المرأة من سحنها » و مجعلوها بواجه الحياة بدراية 
واطااخ » لستفيدوا من نضحها ومعاونتها كا يطالب النساء بصرورة الافادج 
من العلل مع الحكة والتعقل» والتكاتف مع الرجل فى ميدان الحياة »إذ بوحههما مهفه 
القطعة الصادقة » الذى كتب عنوائها فى .ديوانه « بردون ياشعر اوى 6 6٠6‏ وحور 


بقصد زعيمة اانبضة النسادة المفقور لحا « هدى هام شعراوى » : 


يا بنت بإبى المرم الى هل لهيلك 
والبرقع الى ا#خسرم ويا متناديلك 
يكن إوبار فى الحرم فى قيد خلاخيلك 
ماشفت زيك سحيرفا) ساكت ومتاوى 
غابت أقول لرجال خسلوا الرة حبرة 
محش رخره المججال ‏ تفهم وتقلنرى 


"7 


العاقلة بئنت امخللال همايضرم 
لحكن بتنصح فى مي22083 روس جامدة سنطارى 
راية ولاد الع رب ف الأرض متكوسة 
لس ول تمرها والسيب إحسارب وتفوسة. 
وللّه اللى قال ما كدب نواتنا موكوسة 
حتى اللى متعاعئشين. بردورب لا شعراوى 
جهل النسا بالملوم خلانا أنتيكة 
نهم فى فى الحكوم رقمة وتشهيكة 
وفى الله عا السوم ماتليق فاريكة 
غير فابريكات الطحييمه0' فايح ىي بدراوى 


أبنت بانى القع 


ور راحجسل ينس اديكى 
شه ويسشك ستور فندئ أياديكى 
وفكى عله السيور اله شو حت ةا 
وكون إيده اليين فى اللى عليه ناوى 
فإِذ يطمن إلى نجاح المرأة يكتب هذه القطعة الى يعترف فنها لها : 


(0) يقصد ه بدراوى باغا عاشور » الليونير الدى كان مكن ذى ١اله‏ أن يؤسس. 
نلف أنواح السناعات لصالح الوطن » ولكنه انتصر على -مئاحن افلال التى تدر عاره. 
شخصياً فبوض الأموال 


مض 


4 52 
0 عثياها الففنى 


ا كاتبة فر لساوى 
ماحل إلحناق” كاوق 
والكامة من هدى شعراوى 


9 5 ى 
وشوف سعاد الحلفاوى” 2( 


ونحيا استرويصا هانم؟) 
وخلى ست لببسه هام 
والمحسنة الرقة المالم 


أمال يا خلقى اله مال 
بيجوزونى أم طبالى 
أخد على الهمر 

لا انحكويت واللى حرالى 


١‏ إ, 
| تصكدر ين 


السرم الحفتى 


واقرا نى الجرلال 
فى المسناعة رجال 


تنغرب أمشال 


شافت الأهفوال 


أنشسة التحسسر 58 
الى صيتها شهير 


الى جوزها أممير 


)١(‏ السيدة روز اليو سف المثلة الأول 

(؟) الآنة, ى (مارى زيادة) الكانبة العهيرة . 
(؟) السيدة منيرة ثابت اأصعحفية . 

(4) الميدة إحسان القومى 

(0) ع (5) س.دات عاملات فى اللهضة اانائية 


يفف 


السدنفة وحوق أهان 


والاصل و كت فلاتى 


ه. باعدها الشر سر 


0-84 


أب 


ق. از الفبترح 


لم يؤمن بحر المرأة فى هذه القطمة الى جعل عنوانها « ياست » : 


أهال وشدهالة ار قاين 
حسمك فى فستان السواريه 
لوكنت أفصل بست عليه 
ولشيتك نى سات استفاو 
قالت جميه أهل السكازينو 
والحظوة ايت ] يها 
أقول ياربنا تكفيهيا 
وشفرك الى الف واه 
لوكنت أعرف الاسطى كواه 
ونظرتك مل حت لفوق 
تخلى أولب متر الشسوق 


أما الى رود فى جمالك 


كل نا التيحيونك 
لى كق وفك 


عريابف نص 


املس الأتنى تفل لما نتحومك 

تغيب وسهى ما تكل غير فى ممومك 
و يسجلاعترافه بالمرأة فى هذه القطعة الصوفية البارعة » الى يشيد فمهابعظمة 

المولى فى جمال تصوبره » وجلال قدرته » نحت عنوان النسوان : 

ااتتججسان 
ف كل عام للورد أوابف إلا القسسوان 
وانت تمل وانا أجهيل إيه فيه أجل 
سر دى اللدود اللى لا تديبل 2 ولا ت7تشتيبير 
ودى العيون اللى اشم_دللك لبا واسحدلك 


دى خلت الطاغى اتقاداك وال كير 
والثفت الى فالقهم حكنت خالقهم 
للابتسام والا رازقبم دانت 1 


لحي 


يحبوك 
حطى على التآلب المشبوك 


وياام نص ملاية حرر 
على الكتاف أنا عقلى صفير 
وياللى ساقك إسوى رقاب 


فى لون حقيقته ان كان بشراب 


ويالى خصرك 4ه حركات 


١ ٠. 
و يضج مها داود بركات7"©‎ 


وياللى لابدة لى جواتى 


فق إيه ‏ خنيى 


0 رق حمر الأهرام 


غطى 2 الرص 
حارت ألباب 
وال 0 
تتفل شركات 
لا يسور 
تحب علق 


رمد! دقان غشصس ) 


وياام شمسية يا عايقة عل :فلن بنناقة 
با عرشقة الوردة اللايمفة عا الك عر 


هواى الياسميي هانفف 


بصافح العقد اللاقفف على دى المنحر, 
املدي اله يا حريم أنا مالى غسريم 
غير اروح وياه ف جحم بوم لمعثب, 


الدنيا والنسوارن وخلاص 


واراجل لاص 


كك ١‏ | الشكدا 
عليه وا عابر الي 3 وحافة رده 4 
وحتشة المث.عر ان 7 حاحة قث 5 


بابن وعاوز لح ين أنوه 


مده 
سس لع ست سس :ب وار وب عبر برب جد ب لطس نا سس ات 7 لون 
0ك 

سيو م ل لس ع سس 1 0 11019 


1 2 2 0 5 5 
2 نالا اخثى على الشعر العربى طفيان احد»اوثىء» 
| إلا « بيرم 6 » وآدبه الشعى » . 
أمير الشعراء 


أحجد شوق 


انف 


بيرم وألعال 


من للعامل ؟ ٠ ٠.٠‏ 

من لهذا الذى يبنى مجد الوطن دون أن يقدره أحد ؟ ٠ . ٠‏ 

من لهذا الجندى الجهول ؟ ٠ ٠‏ . 

هذا الذى يعمل صامتاً صابراً ٠ ٠‏ راضياً بالكقاف والهرمان » فى سبيل 
لقمة العيش الى يقيم بها أوده وأود أسرته . 


إن «بيرم »لم ينسه ضمن خطراته ولحانه العديدة »التى كان يسحل مها 
الأحداث . 


إن له فى محكيلة «بيرم6 لوحة » ولكنها لوحة ثائرة »صاخبة » با كية . 
فقد كتب عنه عبارة صارخة » عن لسانه » فمها المتاب لمر » مع الاحتشام 
الذى تتميز به طبيعة العائل » فيها الثورة » مع الرضى والقناعة . 


ولنقرأ له معالم هذه اللوحة البارعة فى لمسات كلانه العميقة المعنى : 


يفف 


سا كئين علالى العتب وانا الى انها 
فارشين مفارس قصب ناسج حواييماأ 
قانيين سواق ذهب وا اللى ادور آضيا 
يأرب ماهش حسد 
2 
من الصياح للك.سا. و«للمطرقة فيدى 
صار على دى الأسى حى ألبار عيدى 
ان السبيل انكى)2 واسحب هرابيدى 
تتعروا مل مشيق 
واخحل أخاطيم 
ليه ميدموى وانا اللى عور يبانى 


انااللى فوق جسم | قل فى وكتاق 


وليت< بيرم » عاش » ايرى كيف أنصفت الثورة هذا العامل فى تشر يعاتهآ 
الثورية الأخيرة » وكيف ضنت حقوقه لدى أحاب الأعمال والشركات » وكيف 
بسرت له العدش الرغيد » وأمنت له مستقيله ومستقبل أولاده عند الشيخوخة 
والمجرز 


2 


يرم والفلاح 


ثم القلاح .. م متركه « يبرم 4 دون أن يعطيه حقّه من المحيد والإشادة به . 
إنه عصد الدولة الذى نعوم على جهده كيانها : لذلاك كان ل يذ أن كو له سن 


أدب « بيرم 6 نصيب . 

فهو بمجده فى هذه القطعة يعتوان « القلاح » وهى على الأرغول : 
الأولة آم والثانية آم . ٠‏ والثالثة أى ٠.‏ 
الأولة ٠‏ عيرونى » ان انا فلاح 
والثانية ٠‏ أزرع » واقلع » للى نام وارناح 
والثالئة أ اللى احبه شط منى وراح 
الأوة عيرونى » ان انا فلاح ء بدفية. 
والثانية ٠‏ أزدع » واقلم » للى نام وارباح » فى دهبية 
والثالتةت أ اللى احبه شط منى وراح » فى صبحية ٠‏ 
الأولة عيروتى ء ان انا فلاح » بدفية » وعيشى حاف 
والثانية ٠‏ أزرع واقلم » للى نام وارئاج » فى دهبية » بميت مقداف 
والثالثة ٠‏ آه اللى احبه شطه منى وراح » فى صبحية » ما قال لى عواف ٠‏ 
الأولة مش بإبدى ٠‏ دا قضا توم ٠‏ 
والثائية ٠‏ ومسيرها ناس تفرق واس حاتموم ٠‏ 
والثالئة ٠‏ ميت مم برحل آلف مم يدوم ٠‏ 


الحخف 


وه قطءة عميقة المعنى لا يخنى الغفرض الذى بربى إليه مها « بيرم 4 ىق 
تلبيحاته الحفية العميقة على استغلال الفلاح من أسحاب الإقطاع . 
م عمحده فى أغانيه كقوله ىُْ الأغنية ا مشبورة الى ينشدها الموسيقار 
« حمد عبد الوهاب © . 
ما احلاهها عيثة الغلا طمن » جلبه مرتاح 
يتمرغ على أرض براح وانخيمة الزرجة س ابراه 
000 د ا 
ولا يطلب شرط ومشروط2 غير لبدة » وعرى » وزعبوط 
واللقمة واكلها ومبوط2 ! كنه جايبها بشقساه 
بأمى ٠06‏ لأه م٠‏ ٠ه‏ لأه بأهى ٠»  ىأي ٠ ٠ ٠‏ 
ويواسى الفلاح فى حاله من القناعة » وإغضاء المسئولين عنه نى الماضى ؛ 
عناية الثورة به . 
قضيت يا فلاح حياتك فى سواد السيش 
ولبسك المهمش وياريتك تطول اللميش 
وإنت لك جيش2 وأولادك جنود فى الجيش 
شوف ضربة الجهش أعادت حقك المخصوب 
ورجعت للدواب أل الثرور والطيش 


يوق 


بيرم والصناعات الشعية 


تناول « بيرم » بالنقد أنواع المناعات الشعبية » التى كان يعدها تافبة ازاء 
التقدم الكبير الذى أحرزته الصناعات فى بلاد الغرب » وكان يكتب عيارات 
النقد بعنوان ( صناعاتنا المصرية ) . 
ومن ذلك كه . مثلا » على صناعة الناخل 
قالوا عريسها مناخلى قلت باخسارة 
طب دى للمناخل لا هى صنعة ولا نحارة 
ياللى بق 3ك زمان فى الشاشة والطارة 
ايمستى بق تبدلوا .التغل بطيارة 
ثم ينظ إلى ذلك « العرةومى » » الذى يحمل قدرة شراب العرقسوس » 
بالمكروب . فيصفها بهذا التصوير البشع : 
يا قدرة العرقسوس لا ام البتاعة2"؟ تحماس 
م الكروبات اللى فيك ياما مانت ناس 
أخذك فى حضنه يا وحشة باللى عابزة الغاس 


(١)لم‏ يمر يرم كيف بسمى هذا الزخرف الحاس الذى اعتاد أولاد البلد من باعة 
الهر سوس لزواق ؤملاء اأقدرة له . سياه ) اامتاعة ( 0-3 


لف 


ابتكر « بيرم » نوعاً من الإعلان بعبارات الشمر » بدلا من الرسم . 
وكان ينشره فى حيفة الشباب . 
وقد أعب القراء بتلك الإعلالات » وحفظوها ٠‏ فكانت عبارانها أقوى 
عى عي 
ارا من الرسم 
ونقدم مها هذا الإعلان الطريف لحلات الراعى : التىاشتهرت فى الغورية » 
فى وقته » نجهاز المرانس من المفروشات واملووسات : 
بينى و بينك يا صهرى م ساحنة 
يوم الزفاف » فردوأ دعوة الداعى 
فلا اريد عروساً “ته بنابك 


إلا إذا جهزت مره #زن الراعى 


0 الأديب ااغنان خالد ما خلر الفن » والفن باق ما بق 
الإنسان 6 . 
مود تيهور 


يضف 


تقايد بيرم [شعراء العرب القدامى 
م يدغ« بيرم » مجالا من مجالات النشاط الأدبى إلا أفحم نفد فيه . ولعله 
كان يدلل, بذلك على خبراته وكفاءته كأديب متمكن من مادنه » إن لم تكن 
حيو بته الشاعرية هى ااتى كانت تدفم به إلى أن يفيض بكل ماتختزنه عبقريته 
ومن بعس ماتناوله من ذلك محا كاة الشعراء القدائى فما اشتهروا به من 
اختصاص » كابن الروى » وابن الفارض» والشر يف الرضى » وات العلاء المعرى » 
وغيرهم 
أما حا كانه لابن الروىءذالمثال عليها فى قطعة فكاهية كاري كاتورية نقامها 
بعنوان«ابنالروى فىالقرنالمشرين» » «دصورة كاري كاتورية لأحد الباصقين» ! 
ويقول فى أوها : 
أنى عبد الإله وقد جاسنا من اللهو المحبب فى شثون 
فرحبنا وأفحعنف مكانا يايق بذلاك الحبراامين 
فانذرنا بوت باغمى2 كصوتالكفتمبثبالمجين 
سمنا عاخبامته فلنا تحاذر بالا كف على البطون 
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ومن ا كاته لابن الفارض ء هذه القطمة الطءمة بالألفاظ البإدية من 
الشعر . التى يعارض فيها قصيدته الى مطامها 
أن فروضى وتملى نم حديق وشطللى 
وهو 1 فها على حال لاعبى القهار 


وفوف 


أغعل الكلوب ومالى 
قضيت فيه حي الى 
الناس تاعب بوصا 
كنى نحسى ديلا 
وبدلة يس قه]؛ 
وجزمة بنت كلب 


الأبعد حندة راحت 


والببت من :عد رهن 
يأمذءسحى وهومبر 


يو 


ءّ لمك "شق 


وكا 


أنا الذى قد بتى لى 


عن الل كلوب تخلى 
على سبيل التسلى 


واكآن امدق مدل 


وش هعرى لقت دلى 
0 
مدا رق الات رج 
وكل جل ومجسيل 
رسا على كوتارلى 
لابل ومن غير لجل 
حب القمار 'نكتب لى 
لكان شكلك شكنمى 


#ومين مرل# غير أكل 


إلى اسكلوب لعملى ٠‏ 
وا ى الشريف الرضى » فى قصيدته التى مطلعها : 


لا حام 


هل هن رسال لأنسسي 


نا 
منازل الءعشب ولا راع . 
مضى الردى بطويل الرمح وال 
مهذه القطعة الفكبة » ممبكيا مبا على رجال الأمن : 
حطوا الثفير على الد كان 
قفياعه جملة لا بيع قط اع 


عرف 


جاء المرائى له ليلا ٠‏ وفاواه 

على الذى فيه من مان وأنظنيية 
والصبح جاء إلى الد كان ص أحبه 

ظِ تجد فيه غير القف والقساخ 
قال لأماون ششل من نعرقه 

فاللص لا إسرقن الراجل الواعبى 
وحرر الجر المكتوب صورته 

نكل لص وشال وقطات 
يأااين اللثيمة يأشاويش بلدتنا 

جاتنا ته كة الدنيا باخ 
يا ابن التى غضبت من روجيا حسن 


الله خرب بيتاأنت ساكنه 


وبدت أنك ا بكر ن مشلسات 


أما تقليده لأنى العلاء الممرى » فبمحاكاته لما النزمه أنو العلاء نى القافية 


عرفين أو أ كثر» وأسماه لزوم ما لا يلزم . وننوه بأنواع من هدا التقليد 


الا تمت ادن 


أفلست حيئاً لاأبث شل كاية 


٠ 
٠. 


ناكف 


الفلسون » هديت » أ كثر فطنة 


القيى والفشير 

خل الأنام ولا 0 منافعهم 

الله قد خاق الإنساب مرزوقا 
00 نفس الثىء إن طابوا 

وإن هموا وهبوا أعطوك خازوقا 
نرى الغنى عيداً عسلك تبثا 

أما الفقير تراه يك لازو 
3 جاءعلن مرال فقير بشتى - 


الفقفاسير 
سليمى م بتكن ببدى لصد أو غنى عن دك 
ولحكن لم أكن ألق بحيى نتف إفرنك 
ولا قرعا به أشترى لعينى تطلسرة الزئيك 
كن الفقر والتاطش مناعا عر المنك 
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عنى أن تصل المحكوى لطلعت صاحب البنك 
هو المرب الذى أضحى بمصر هازم الض نك 


ا لاس 
الأرض عندى كاها أرض فلا 

باريسها تلاز عن بيروتها 
والناس فى نظرى - واء كلها 

وشرينها ما امتاز عن عحكروتها 
ويفيظى أنى رأيت مساعة 

حمات لتعرفهيا الآانى بحكروتها 
ولقد ممكت من الجبابرة التى 

زلت بها الأقدام فى جبروتها 


6 سم مم أن سملت سه سس ال سس امسا سو الس سدسقتووبج 0 


«إذا كارب الأدب المكتوب بالفصحى مقصوراعل 
الثقفين » ينعمون به» فإن أدب « بيرم © يستمر نه هؤلاء وغيرهم 
من جمهرة الناس ؛ وتحدون فيه صدى لما يضطرب ف نفوسهم ظ 
جيم من مشاعر وحوافز » ومن الام وآمال ٠‏ فهو من هذه | 
الوحجبة أوسع مدى . وأع حدوى 6. 


مود تيمور ظ 


تقليد بيرم للأسلوب شعراء عصره 


تيل « بيرم » فاجعة اليابان فى الزازئى الذى أطاح فها مدن بأ كلها ء 
.وأن الشعراء فى معصر هيوا ليواسوا اليابان فى هذه الفاجعة » فكتب على ألسنتهم 
محا كيا كل واحد منهم بأساويه الشعرى الذى أشعور به » وهى راعة 


ويقول فى ذلك : 


«. ٠أما‏ الأمالصعبفبو تجاراة حضرات الشعراء» واستخراح(أرواحهم) 
“من شعرهم . لسمو صناعتهم » ووعورة مسالكبا ونواحها » ولقلة ما .يتكرمون 
به على الناس من نفثاسهم » الا فى الحادث العظيم والخطب الجليل ٠٠٠٠‏ نظن 
أن فاحعة اليابان الكبرى قد أثارت من ( أمخاخهم ) المر اكزالتى ينبم مها 
الشعر » فإذا قالوا شيئا ى هذه الزازلة » فهاك أقوالهم ترى فى كل سها صورة 
فريدة من الحن والأتال . 


حافظ إراهم 
بلا الشمس »© أى خطب دهاها 
فطنى سنامر 1 على أعلاها 
إيه يا مطلع الشموس لقد أظل 


فى بلاد الميكادو » قد صاح إسرا 
فيسل بالارض كى تدور رحاها 
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2-2 -_- نأر ها و لظاها 


17 عب_زاء ورددى تحواها 
خليل مطران 
ت الأوصال من عزمة الفى 
0 وما الطب الا أن تقطم أ 
عجبت وأرجاء السماء عريضة 0 1 
نطصة 
| ا إل , 3 .و ١‏ 
س الا برجون رحمة ْ 
رهم 
سوق 3 5 
حر صلصال الاد ًّ وما | ١‏ 0 
0 دحرى 
على غَمَه ١‏ 
فى كل يوم للسماء صواعق 0 
وف 
كل حي لابسيطة زازال 


فى ريام 

رياض الهسوى وتلك الجنان 
98 1 

لق سكن حايعينان 


"قف 


"غ٠‎ 


و اسقيااى 1 ىَْ د َ حبدى 
واغافلا » والمضا عل السكران 


حدى القفاب و# و دار حمبى 
ولتيهيزا أشن م الحفقان 
أنت إن ما سأاب عن خفق قلى 


لال سصسلكه عن اليابان. 


د المطاب 


وأها ريم قام يتاك 


قد ١‏ صومءدات عرصاته رار 
كاليمقموص د الت 0 الت 


وترندحت 2 أفد أنه فرعا 


ففدا كقعب الفرصم القغيتك 
) رب زلزلة مفحصطة 


يعطق اناق .اراق 
ما لأورى ؟ هلك الورى » ضل الورى 


أبن الورى ؟ ذهب الورى كبباء 


وللوت ؛ ليس الوت ٠‏ بل هو نفسه 
باأمة الشرق » التى قد أنزت 

بين الطبيعة من ذوى العلياء 
أجدر بشعبك أب يعيد نفاره 

بين الأنام ببمسلة قمساء 
إن كان قوق يد الأبيمة من يد 

ما خلها غير اليد الصغفراء 


وما الشعر إلا الملل لولاا عيونه 

تبيت تراعى مجمه التطضاول 
ترينا اتقواى كل يوم زعانقا 

يضيق بهم ذرع الام المجامل 
و ألق إلا شاعراً غير عام 

يتيه عليه عالمٍ غير قائل 
فيطام مسا » ومخرج ملتى 

وأركم حى ستتجير مفاصل 
فيدى إله الشعر غضبته التى 


بر ددها عنه إإله الزلازل 


"5١ 


(م ١١‏ غان "دمب ) 


عبد لمن شكرى 
عروق الضمير » وحمى العيون . 
وموت الجمبسال » وضحك الهوى 
دعتنى إلى خوض موج الدهور 
وللده. موج رفيسع الأذرى 
كتغفمر دهراً حي ال الييس 
و6 يي أونة ععى ل ص فا 


برينا كذنك شلعبياً هوى 


الاج تمد المراوى 
زئة لاياإان جاءت بلا أواابف 
أودت 20 بيوكاهاما فأصبحت أحواما 


وقد علبلا الاعيب هي علا النحيب 


«هاك البساه لكن نجا اليكادو 
وقد ممنا الرولة من هول تلك ازاة 


تقليد يدم لاساوب كتاب عور ه 


تناول « بيرم »6 » أيضا فريقاً من مشاهير الكتاب بالتقليد لأساليب 
كتابائهم . وعرض لذلك ثلاث مرات فى سنة 1958١‏ بعنوان « صفات. 
الكتاب فىأقلامهم 4 . وفى سنة 1995 بعنوان «كاريكاتير الكتاب »6 . وفى 
سئة 1474 بعنوان « كتاب القطر فى المفاوضات المصربة الإحليزية . 

وقدم لذلك بقامه مبذه العبارة 

« سبحان الحلاق المظم القدبر » أن جعل لكل إنسان من هذه الليارات 
خاقاً , لمكن أن يلتبس فيه الزاجل بالآخر + وندها اق خلق بض 'الناس مما : 
لايكررها فى غيرهم شنهم من لا يدل عايه إلا 52-5 ومسب من لا تعرفه 
إلا بقفاه » أوجمهته . أو ذقنه . وذلك لمروج هذه الأعضاء عن الاعتدال الحلتى؛ 
ومخالفمها مثاما فى باق النأس . وحين مسخ الله بعضهم فإن هذا المسخ نفسه يظهر 
فى أفعالهم وكلامهم . 

« وإليك مثلاً »© بعس الكتاب يكتب المقال لا يكتبه سواه . ولا مكن 
نسبته إلى غيره لالتصاقه بطبعه » وموافقته لخلقه . وكا أنك تنظر إلى وجوه 
هؤلاء فيقم فى نفسك منها معنى يدلك على صفة خاصة لهم » فإنك ند هذا فى 
كلاميم » فلو قرأت سطرا مما يكتبه أحدمم لعرقت صاحبه بمجرد وجدانك . . 
و إلى مورد أمثلة من ذلك مع أسماء أصحامها فقارمها بكتابتهم» وراجعنى إذا شئت: 

الد كتور طه حسيب 

هذههى مقالة زعي القوم» والذى أخذعل نفسهز عامةالقوم .ول بتكز متكز القوه 

إلا ازعمه أن القوم عم الأمة . وأن الأمة إذا ذكرت فا هى إلا هؤلاء القوم 


ودضق 


وهذه المثالة لا تدور إلا حول مقصد واحد . وهو أن هؤلاء القوم هم وحدهم 
الشعب . والذين محمون الشعب . وهم وحدثم قادة الشعب وسادة الشعب . وليس 
حي أن يزع ولي أن الوفد خدم الأمة . ولس تحيباً أن برغم وا أن الوفد 
وكيل الأمة . وليس أوضً) لغيروليم أن يدعى ذلك . ويريد الوفد أن يقول إنه 
يستفنى عن البرمان . وهو لايستفنى عن البررلان . لأن اليرلمان غير الوفد والوقد 
غير البرئان . وتريدنحن أن تقول للقوم إتم مخطئون ف عقيدتم ., ومخطئون 
فظتيم . وتقول إمهملا يتحركون إلا للشر. و إذا قلنا إنهم لا بتحركون إلا الشر 
فذلك لأنا تمل أنهم إذا محركوا لا يتح ركون إلا للشر . ومع ذلك فإنا متتظرون 
للسكامة التى يقولما سعد . ويقوها ولي . ويقوها النحاس . ويقولها عاطلف :20 
عباس مود العقاد 


أخذئا بالقريب اليسور حيما أردنا أن نتخذ من المفاوضات مقياساً حميحاً 
لنية الإجليز . وإننا ولاريب فى حل من الماص من القيود الى مخشاها» و ينذر 
بشرها أولئك النفر الذين احتكروا الإخلاص لمصرء ولم يبق فى القطر غيرهم 
يزهب جانبه وتنفذ كلته . ماذا على مصر أنتتقدم خطوة إذا تقدمت مثلها إنجلترا. 


الدكناتو. يا لا تستقر فى الأذهان إلا عند القائمين فى القياس مع الفارق . 
فإن سعدا بدكتاتوريته . ليس إلا دكتاتوراً ضد الأمة الى لا تستطيع 


وقلد أيضاً كثيرين غير هؤلاء . الذين ١‏ كتفيا بهم . 


)١(‏ سدمد زغلول 6 ووام مكرم ومصطق التحاس . وعاطف بركات أعضاء الوفد 
المصرى 1د ذاك . 


ل 


وابيرم التونسى مداعبات عدة » « وقفشات » لأضدقائه من الشعراء 


والكتاب . 
وهى ألوان من اللباقة الفذة » والعبقرية » التى مميز بها « بيرم © فى محكه 
فى ميدان المر والزجل » وصياغة الكلام ؟ 
ونورد للقارىء بعضا مها . 
هذا لون بارع من ألوان المداعبة » تناول فيه « بيرم © قصيدة أمير الشمراء 
بو أحد شوق » الى عنوانها « منفاى بالأندلس » » والى مطلعها : 
بانائح الطلح أشبام عواد يرشنا 
تأمى لواديك أم تأمى أواديها 
ماذا قصصت علينا غير أن بدا 
نالت جناحك جالت فى حواشسيتا 
رى بنا البين أيكا غير سامسرنا 
أخا الغريب » وظلا غير ناديسضما 
٠ 0‏ اله 
يداعب « بيرم 6 أمير الشعراء 6 شوق » فى هذه القصيدة » بقوله : 
يانائح الطلح أشبناه عواديتا 
نأسى لواديك أم تأمى فواديها 
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قال : يعى « يانائح الطلح 6 احنا وانت واحد فى الأحزان . حانميط على 
أنفسنا و اليا عايك 1-0 الكلام ذهو لا مؤاخذة 5 ى كلام الممدرين 0 أوكلام 
النسوان لما يدخلوا عزا ميت غريب » ويسمءوا الندابة » يقوموا يفتكروا رخرين 
مصايمهم » ويعيطواأ 8 
ف «يانائح الطلح» دى تهويشفالدنمة . لعل القصيدة تبق قال زى بتاعة 
أبو العلا مثلا » لما يقول .. باساهر البرق . ويامفرد الغيث . 
ماذا قصصت علينا غير أن يدا 
يعنى ماقلتش حاحة جديدة الأنادى اللى قصصت جناحك » أو تتفته . 
أو عوجته ‏ هى بذامها دخلت فى بطننا » وفضلت تلعب . 
أمير الشعراءعابز يقول اللى اله فى' الببت الأول» ويستحى طبعا يكرره 
زى ما هو . قام عمل للوادى جناح بالزور . وجاب له يد ( ثالثة ) وبعدها قال : 
جالت فيه مش عارف ليه ٠ 2٠‏ يمنى ياوادى الطلح اتأذينا !-نا الأثنين . 
وودنك منين ؟ من هنا 
ويداءبه مرة أخرى فى قصيدته « شكسبير » الى مطاعها : 
أعلى الممالك ما كرسيه اللاء وما دعامته بالمق سمساء 
0# ل 
ويداعب « شوق 6 أيصا ؛ فيعارض له نشيده القووى الذى كان قد صاغه 
فى عام 4؟19 ومنح له الجائزة الأولى . والذى مطلمه : 
بنى مصر مكانكو بيا فهيامهدوا للمنك هيا 


كع 


على الأخلاق خطوا الاك وابنوا فليس. بنيرها لعز ركن 
٠‏ الخ 
فيكتب فى مجلة الشباب إذ ذاك يعنوان « نشيدنا حن» ٠ ٠‏ 


بنى مصر مكانكو نميا فهيا واحضيروا بالفحل هيا 


على الرفين ماجور وص حر وطنحير وفيه الرز سعان 
عليه لك بوادى النيل من وصلصتها إلى طلمت شوب 
تطاول قرعنا لونا وسمسرا كلوه كله حلا وقةلسرا 
وتاموا واملاوا الثقلين شخرا 22 بعر عصبة الأمم الرقيا 
فاذا فول فى ذا المجال 2 وعندىالكيفيؤخذ فالهلال 
وخدامى كصف من سحالى برف البررى اليرير يا 


وهذا لون آخر فى صورة أخرى ؛ يعارض بها المرحوم الشاعر الحاج 
« همد اخراوى » » الذى كانت بعض قصائده على الأسلوب الذى عارضه 


فيه بيرم . 


يقول « بيرم 6 


وهل أنت القايل ؟ 
قال : تعم 2 ولا نكر 
فقلت : وهل قلت أيضا؟ ؛ 


مذىق 


حقييتى صنتبا من المرير الأبيض 
وضعت فبها حاجتى لو ا عقيضى 
فقال : وهذا أيضاً من قولنا البديع . فل ببق عندى من شبهة فى أنه المراوى 
ضخم القذال والجبهة . 
فقلت لأصحابه وللنتظرين اسكتايه : سأسممك سحر احلالا, أنشده ارتحالا 
وإذا سمى صاحبهم هراءه شعراً» فلا عجب إذا سميت قولى سحرا. ولكم أن 
تقترحوا الموضوع ء لتروا كيف يفيض الينبوع .. فأشار أحدمم إلى فتاة تسير» 
ذات وجه منير» وقال : صف هذه الأنةء الذاهبة إلى اللدرسة . لفكون قد 
حريت معه فى ميدان واحد » فنعرف أيكا الحيد الماجد .. قلت : 
أننظر إلى الفعاة الببات 
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بالأدب المثئيق 


فى يدها مفقديل صمطرز جيل 
فستاليا مسرير وششيرها غير 
ىق وسطه شريط | مركب سيط 
قوادبا لطيف ودمها ١‏ خفيف 
وجتها مراء وعيها ودام 
فى رجلها حذاء ملع وضساء 
تمثى على الرصيف فى غير ما نحريف 


وخلفم, _ سا لام 


مثتهة عصحسدسدسدية 


أباؤه خشددام 


و بيخصصسل الحقيبة 


يمثى بعيدا عنهأ ولمن يدبو مببا 
فقالوا والله لد حذوت حذوه . وسابته فضله عنوة . ولثن كان شعره لطيئا 
فشعرك ألطف. وإن كان شعرك سخيفا فشمره أسخف . فقلت كلاها بالبين » 
ولعنة الله على الإئنين . و إذا كان هذا ما يقوله ال!إشعراء » فليس لهم غير الصفم 
بالحذاء على الأقفاء . 


فق أشدر الكواء 

وهذه صورة من صور « بيرم 6 » أو عز اليه مها شيطان خياله فداعب فمها 
أ كير مجوعة من أساطين الشعر الذينء فوا فى عصره . متخيرا لكل واحد 
دعهم الصفة الى تلصق 4 5 

قال : 

سثل أديب كبير من كبار الأدباتية ؛ يسكن سوق الليمون » و يسرحجهة 
الحسينية ؛ من أشعر الشعراء فى مصر الفيحاء . فأجاب : 

شوق بك إذا شرب 

والحاج تمد المراوى إذا هرب . 

وعبد القادر افندى الازبى إذا تعب. 

وعباس افندى العقاد إن كان ان 1 

وخليل افندى مطران إن ظل فى حاب 

وحافظ بك إبراعي لو مجلس على الكنب . 


لحن 


وأحمد أفندى نيم فى دار الكتب . 

وأحمد أفندى راى إذا ولول وندب . 

وعبد الرحمن افندى شكرى لو قرأ مهاية الأدب 

والشيخ ابراهيي الدباغ كلا نظر إلى العنب . 

والشيخ عبد المطلب إذا أرشى العدب . 

وأحمد أفندى الكاشف إن سار على نهج راصم بك العرب . 
وأحمد أفندى بحرم لو كان من أرباب العزب 

وتمود أفندى ماد لو عرف السيب . 

وحسن افندى الدرس لو ضَ ال كن شن غير دن 

ومصطفى أذندى صادق الرافى او سمم فطرب 


والشيخ المبياوى أو خطى العتب . 


« .1 
اسرة 2 نارم التونسى 0«( واحفاده : 


"0 


بيرم فى الرئاء 
وإذا كان الشاعر يعترف له تجدارته فى فن الشعر حين تحيد الرناء . الذى 
يمدونه ميزاناً للقدرة الشاعر والأديب . ققد أثدت « بيرم التونسى » هذه الجدارة 
فى صراثيه الختلفة التى ننقل منها القارى' :مص الصور البارعة . 
ونبدأ بأولها » وهى قطعة من الزجل النابض بالبلاغة واابيان » برثى بها أمير 
الشعراء الرحوم « أحمد شوق » , وقد ألقدت فى حفلة تأبينه التى أقامتها الجالية 


ويقول فيها : 
مكتوب لى فى الغيب مصيبة 
تطول حيانى الكثيبة 


عزيز على الشرق بات له 


يا شوق ساءة رهيد به 


وقفت ارثيك بصوى 


موتك » وياريته مونى 


والغيب عن اللخ خاىق 
وارى أمسير القوائى 
3غ السسائا توالى 
الشرق صارخ ولاعلر 
والصوت على البعد خافت 
أنفلق لسان كل نعنا كرض 
فى ميتمك .ا ناحت 
والمنشدين فى الءواصام 
مُ مدذاهب مداهب 


وشيخ على عحكس راهب 


أه؟” 


قروا ضايف نفسة 
الكل صوا علسبا 
تال باريى عن غيايك 
دى محكتبك فى شبابك 
وص فنا فى كتايك 
أو كان تلحر جميلك 


مر جاكٌ وزارك فى دارك 
يقول لقل برك مبارك 
يقر لال اتتشارك 


فيك الأمير اللى ساهر 


لك فيها وحى المواهب 


وإنت عسارف جوابها 
وملعيك فى شبامهبا 
يوم حكنت مخشى خرابها 
تنصب علي ك اليم 
وقال يا دار ابر هاقى 
إقبل يا قير الباق 
على القبور واللاكى 
فيك الأمير الى نام 


وفى هذه القطمة الثانية مخاطب الفرعون « توت عنخ آمون » رائياً » وكأنه 
بتحدى برثاته له مأ نظمه عنه الشمراء 03 وفى طليعتبم أميرمم 0 شوق 4« الذى رق 
هذا الفرعون بأ كثر من قصيدة من روائم الشعر 
ويقول « بيرم »© بمنوان « توت عنخ أمُون » : 
من عهد ما كفنوك فى المر يا فرعون 
داست بلادك ملل من كل شكل ولون 
وخلصوا منا تار مومى وتار هارون 
وبعد جور الزمان واللى حم فينا 
ظيرت ل بقالك فى المنامة قرون 


ونفى 


وكل من جه بلادك يسأل أوالمول 
لا يبوح سرك لا بمشاورة ولا بالقول 

وجا الزمان اللى بيلاقوا الناجم فيه 

عتر عليك ورد بيفتش على الببرول 

فى مصر كنت املك لك جدش ولك حامية 

وأمة غير أمتك ما تزرع البااديية 
ودوله غير دولتك ماتممل الومية 

ولا خدذتدغلوا عليك المقيرة يلافوك 

نام مفتح . ولكن فى بلد عامية 


م يرق و بارم 0 نابنة الأغانى والألحان المرحوم الأستاذ (« سيك درو سس 4 


من غيابك يوم وداعى 


كنت با كتب لك عتاب 


وانت لى مخلص وداعى أننظر منّك جواب 
شفت اسمك فى الناعى واللقا يوم للعماد 
لما حظى كان وجودك خييبت حظى القبور 
وأنمحى ميعاد صعودك والتجسلى والسرور 


وانت يا سيد وعودك 


أنا أبى لاجل نك 


الصمور فى الفؤاد 
واندب العمر الطويل 


واسبر اللدل لاجل فنك فى اللممازى والمويل 
واسأل القيثارة عنك2 ياللى أنطقت المحاد 


عه 


إنت جوه القلب سا كن 
لك فى قلى دق لكن 
مصر ما تيل واللّه بدك 
والعراق من بعد بعدك 
إنت فى الفردوس أوحدك 
أنا إن سالت دموعى 
وال هبت نار ضلوعى 


إستميع منى الأنيتف 
دقة النر واتزناد 
الحسينى والحح از 
يتحرق راخر تجار 
والمصايب عا الب لاد 
كان عرادى أ كون فداك 
أفنكر أوقات هواك 
لما اشوف نارك رماد 


و يرلى الطيارين المصمر بين « فؤاد حجاج » وزميله « دوس » الذين سقطت 
بهما الطائرة الأولى التى ركباه! من لندن إلى القاهرة , وكانا أول طليعة لفريق 
الطيران المممرى : 


نوم قوق اتات خلفن تنازو اعميتا 


واللجو أهو ماج 


فين دوس وحجاج » قالوا لى فى الطريق جايين ركك على الصسير 


يا طا! : اعسحتمير 


يتحطوا فُْ الاير 


طايرين فى أبراج وخاطرك يتجبر يا حزين 
والجو أهو ماج وليه حجاج ودوس داخلين 
بتحطوا فى القبر ه'ويين من أعالى الريج 
با طالب الصبر قدامك مناك فى ضرم 
ركات على الصير . دون مانوا » وثم مجاريم 
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الرريح دا غدار 
اموت ما هوش عار 
صابرين على النار 


وهذا بوع من الأدب الشبى » انفرد به « بيرم » فى استخدام أسلو به لعلاج 
موضوع من الوضوءات الحامة . بعد أن كان الشائع فى هذا النوع أن يتناقله 
الناس ألواناً من الأغالى الشعبية فى الغرام والهيام » والحنين والشوق 

كتب بهذا الأسلوب كثيرون قبل « بيرم » بل كان الناس من رواد 
القاهى » من منذ قرن من الزمان » يقضون سهراتهم فى الاسماع إلى عازف 
الأرغول . وهو يسُنفهم بمثل هذه الأهازيج . 

وقد ورد فى مجلة كان أسمها م الأرغول » كثير من أشباه الأساوب الذى 


رك 


تناول به « بيرم 6 مص لحاته » وقد ظهرت الأرغول فى أول القرن العشرين . 


3 اختفت 
ونستمم إلى « بيرم » فى نظمه « على الأرغول » إلى قطمتين نوردهما على 
جيل المثال من كثيرات غيرها 


الأولى عن الاستهار فى شتى صوره فى بلاد الشرق . 

والثانية : تصوير لخالة « بيرم » فى المنق » بعد أن أخرج من مصر . وقد 
كتبهانى نفيه الثانى » و يلمح فيها بالمتاب الرقيق » و يشير إلى كفايته فى فن 
الأدب » حتى مثل نفسه حقا بموليير الشاعر الفرنسى الساخر 


الاسمستهعار 
الأولة 1ه 
و الثانية ا : 
والثالئة آه. 
الأولة . شطبت تونس من الإسلام 


والثانية . ئّ بلاد الهند والأعرام 

والثالثة . حطت على حم العراق والشام 

الأولة . شطبت تونس من الإسلام . وجزاير 

والثانية . تح بلاد المند والأهرام . بأشاير 

والثالئة . حطت على حل العراق والشام . بذخاير 

الأولة . شطبت تونس من الإسلام. وجزابر . طواها البين . 
والثانية . محم بلاد الهند والأهرام . بأشاير . وغْمزة عين . 
والثالئة . حطت على 3 العراق والشام . بذخابر وطيارتين . 


كوم 


الأولة . لما كل المسلمين صارت . خدم وعبيد. 

والثانية . حطوا بناتهم قشلاقات فارت بنار وحديد. 
والثالتة . أسعارنا فى سوق الذنم بارت . مهار العيد . 

الأولة . أمة خايبة والتاريج معلوم 

والثانية . جات ضر بة صايبة . من بلاد الروم . 

والثالئة . قون جاتنا نايبة . والكلام مفهوم . 


الأولة اه . والثانية آه .. والثالثة آم 


أنين وعتاب 
الأولة آم . 
وااثانية أه . 


والثالثة آم . 


الأولة : مصر . قالوا تونسى . ونفوتى . 
والثائية : تونس . وفها الأهل . جحدوى 
والثالثة : باريس . وفى باريس . جهاونى . 
الأولة : مصر . قالوا تونسى . ونفونى . جرَاة لير . 
والثانية : تونس . وفيها الأعل . جحدون . وحتى الفير 
والثالثة : باريس . وفى باريس . جهلونى . وانا موليير . 
الأولة : مصر . قالوا توضى . ونفولى . جزاة الخير. وإحسالى . 
باه ؟ 


(م؟١5ة‏ _ كان 'شعب ) 


والثانية : تونس . وفنها الأهل . جحدونى . وحتّى الغير . ماصاقانى 5 
والثالثه : بأريس وك بارس . جهاون . وانا مولير. فى زمالى 
الأولة : شر بننى من فراقبا كاس . عرارة . 
والثانية : آأه فر حتى عالجال ينداس . بأخسارة . 
والثالثة : ياناس ياريتنى كان لى فيها ناس . وإدارة - 
الأول آه ٠ ٠‏ والثانية آهْ ٠ ٠‏ والثالثة آم ٠ ٠‏ 
الأولة : اشتكمها للى أجرى النيل . 
والثانية : دمعى عليها غرى الباستيل . 


الأولة آم ٠ ٠‏ والثانية آه ٠ ٠‏ والثالثة آم . ٠‏ 


وقد ١‏ كتملت للا ستاذ « مود بيرم 
التونسى 6 موهبة ودربة فى التمبير بالمامية عن 
استحابته لاحياة من حوله . فكانت آثاره 
فناً رفيماً من الأدب » فيه لذة و إمتاع 6 . 


رد ور أ 


5” © 


ع م ملسي ل سس لسو ايو لص 


وهذا أيضاً نوع آخر مما اختاره « بيرم © للتعبيرعن خوالج نفسه فها مختزنه 
من صور الاصلاح . وقد وضع عنوانه « على الر بابة »»و مجارى به ذلك الأسلوب 
الطريف من الأدب الشعبى » فى الأقوال التى بصوغما:« جماعة القوالين » كا 
يعرفهم أهل الريف » و يشدو بها عازف الربابة . 


ومنها هذه القطعة يعنوان « الرياصة » 03 وهى عللى غرار كما 
الحمكة المعروفة : 


4ه" 


الرياضة 

الى الزمان ربياه دا يصبح جامد 
واللى الفرام س سوه ء دا يصبح سايح 

ياما فى سواد الليل ثفت مصايب 
وجيت بياض الصبح أ كتب نصسايح 
ومن يبوح للك يوم بسر م 


ره 

حاسب تتكون مشلله بسرك بام 
الناس رأيتها اليوم » من ديب عاوى 

قارص عليه الجوء » ومن كلب ناته 
أقمد نى ركن الببت إن كنت تاد 

وروح على الأموات إن كنت راي 
ولا تقتبسل الإحسان من ابن أثيمة 

تجمل ار اللإحسان سيب الفضايح 
ولا تعمسل المعروف فى غير ابن جنسك 

التيل يروح ما يبان فى محر ماسح 
داعيب على الأجاويد يدوس فى ام 

قاطم طريق «هساب ») ويطام رابح 
وعيب على القساديم تنفص جيوبهم 


لوص غجر » والبنك فى مصر فاح 


وعيب على اللبوات بوطوا روسهم 
للى دح 
خشت لها الأندال 0020 دمأنا 


لى الامتياز ات يناطح 


ولا فيش طبيب ماهر سد الجرالئ 
وجات أمم فواتير بسن نابا 

شبءت و بشمت . من طبيخنا الفاح 
يا أمة الأهراء شغندى عزامهك 

دانتى ميزانئك فى الأولبيك راجسح 


وهذه المطعة يعتوان 2 المنبوذن »6 ودصور مبأ حال البلاد 86 أيام المهد 
البائد » وما كان سائداً فها من عبث وفوضى » ما أصلحته اللورة ذ 


ّ 


عهدها الحاضر . 


النبوذيرن 
دل كفوأ دمو َ 
دى مصر فيا لمنيوذين ملايين 


من متبوذين حافيين «سوا سبسارس 


يا منبوذين الة 


ومنب ودين ما سحين جرم دايرين 
ومنبوذين شبابف معام شبايد 

حسسرم عله يلوا الدواوين 
ومنبوذن لون » وضابط مباحث 


دار ورالله من كين قيهن 


51١ 


ومنبوذين فى البيت عام فلافل 

فى العياد » وأيام النة جيعين 
يا غاندى يكفى الصوم تمال بلادنا 

شوف اللى فزيب أ من زمان صاعين 
إنث لقيت الملح » أما الكنانة 

المح ميرى » واللى يهب ميب 
لو جيت فى وسط القوم تبق مطاوع 

ولا الإناتى كاسسساسمر الكامس رين 
اريك قدا صاعة سارل 

سيسق النازق وللنازل لو 
بلد دهببا انشال » ودهيب ان حافا , 

وله فبا الانيجليز قاعدين 
وقطعة أخرى بعنوان «الشهادة» »وضعبها على لسان فتى من اللحائبين . يركز 

أحلامه على الوظيفة التى لايناها » مع آمال « بيرم » فى محقيق المهضة الصناعية 
الى تقضى على عطل الشبان . 
الشهسسادة 

يقول الفى المصرى بتاع االدارس 

المايق » الكابان » بتاع التم 
يامين يبادلنى » ويالخد شهادق 

يحابيية . ولا باللطضو قديم 


خض 


واخد شهادتين » ابتدانى وثانوى 

ومش عارف أكسب ولا ملم 
السسسسم سئين فى ال مط والشةها 

بساريت أهلى كانوا رنوا بم 
والله الهسسم يولد » وينباع » ويندجم 


باع لى أبويه النص يبت اللى حياته 

وأ مسجو رخسدرة باعت الباريم 
سوق الوظايف كين » يا طاهرة يا سيدة 

شيعت دوغخةءوا كتفيت تلطلي 
بطلم التادوسبل بين البنت والود 

لا هو صاحب صنعة ولا هو غشيم 
ابعت لنا الغيار بك إلى 2 السما 


هيه الى تقنلى فقرنا يا كريم 


ولف 


فوازيررمضان 

و برع ببدم ق نظم نوع «الفواز ر» بالزجل؛وكانموفتاً فى صياغة«الفزورة»6 
و إحاطة المقصود بها بسياج من الءُويه اللطيف فى حبكه وتسكوينه . وكانت لباقة 
من « بيرم » لا مجارى» يق أ نهد أن أذيع له الكثير من هذه الفوازير ء 
وبالأخص فى شهوررمضان المباركة) أصبح من المتعذر لغيره» :عد موته» أن عا رسو 
هذا النوع ( عنفة الروح والمقدرة التى انطبع بها سلوب بيرم 6 . 


وتتعل بعض الوان من هذه الفوازير : 


رمضان يف ول لى واحطلة تلاية 

قدابىى أمييرة ومعبيبة ورايا 

خلداحنى فى وشى وتقول لى با اية 

وعيو لى الفارغ 3 تصسلبا زواية 

والشل السار تعولوه ويايه 
وانثل ااسائر هم 


« فى الوش مراية وفى القفا سلاية » 
ع« ا# ا* 
هية قالت لجورها عيد وادى الثالى 
توعدنى بالكحك وتخالف وتجفااق 
راح التحماس «ديض خلل وصواى 


ع 


وشحت منخل مسسم غربال ١ه‏ ياتى 
وج يساعدوتى أحبابى وجسيرانى 
وانت لا السمن حبته ولا الدقيق جانى 
والثل الساءرهو 
« عشمتنى بالحلق خرمت أنا ودانى »6 


© « ه» 


أصمصيل نفسه وهوه شيباب 


وبقت عيثشته عداب ى عذاب 


٠‏ ولا بواب 


لا نقم بن 
فكر ببق مرمل . الكتاب 
رمضان شافه ماسك له كتاب 
قال كاب م الأول يادياب 
وأنثل الساير : 
« بعد ماشاب ودوه الكتاب 6 
* ا# » 
بتمجب عمك رمضان الست الحاجة أم هلال 


وصاحبنا هلال المكين 2 مارزقش لا شكل ولا جمال 


"556 


خطبت له وشافت جمالات 22 وتقوم ولا يمجبها الحال 
باتك بامك باعلال 
والثل السابر: 
« القردى عين أمه غزال » 
بذ نط ينا 
رقية جاها ثلاث عرسان 
واحد بيتباهى بتخماله 
والشانى طيب وف حاله 
والثاثاللى رضيت به 
جدذببا بس بأمواله 
سنتين ثلائة راح المال 
وأهل زماف إيه قالوا 
والمثل السابر: 
«ياللى خاطب القرد ثالهبرو ح الملل 


ويبقى القرد على حاله » 
 *‏ خ# اس 
وهذا لون أ خر من فوازبر « بيرم » » نتقل منه هذه الأمثلة : 


أنااشفت عروسة جميلة2 وطويلة طوياة طويلة 
حلاونها أماتتطوق > تلاتين ليلة وتتزوق 
قود أول وحردان 2 تلانتنين ليلة رمضان 


« وحل الفزورة هو المنذنة» 
كف 


شهر شبير أشهبر من نار كله فسحٌء كله أسفار 

كله جال » كله أزهار تتمناء كل الشبان 

بس ياع مالمثى أوان لا.هو نوقبر » ولا هو 

ديسمبر» ولاهو يناير » ولا فبرابر»ولاشعبان»ولارمضان 
« وحل الفزورة هو شبر العمل »© 


ولون ثالث » ننقل منه : 
٠‏ كبة كبيرة قد السلة بيبا تخلى » وبيها نتلل 
اللى .يدوقيب- ا ينسى القلة 
« وحل الفزورة هو : البطيخة 6 
مفرته ولابسة طرطور_>02 كوتش ه يسقيها المة 
أغزها سنيه تبكى والدمع سسءزل فى عنيه 


« وحل الفزورة هو : القطارة » 


ينف 


المقامات الشعبية 


حاكى « بيرم © المْط الذى كان ابتدعه الشاعران « بديع الزْمان الهم زالى»: 
و «الخر 58 553 »فم معيأه المهامات ؛)وهو ذلك الأسبوب سس الأدب المسجوءا رصم 
بالشعر بيد أن « بيرم » . فى مقاماته . يتميز تخفة الروح . مع النكتة البارعة, 
والفكاهة اللطيفة . مستخدماً الألفاظ المثيرة فى تصوير عحوب بعز على غيره أن 
ملم غايته ناهيك عقدرته الفائقة فى صياغة الشعر الرصين » بشتى أننامه التى 
يبلخ : 
٠ 7 0 2‏ 
حسىممع أوضوع 

وقد كتب 02 بيرم 6 فى هذا النوع من الأدب حوال المانتين من هذه 
اللقامات . فى شتى المناسبات . وهى بلا شك ثروة كبيرة للأدب العربى والآدبه 


ص 


الشعى معا 


ونذ كر منها » على سبيل المثال 

للقامة : القرثصاغية ٠‏ والفلوسية . والجبهاتية ٠‏ والرغيفية» والصندوتشية ٠‏ 
والمبشية والاقتصادية والشوالية . والببجامية » والححابية والأسفنحية . 
والليلية . والسفورية . والسرية . والشتائية . والبر برية . والشعرية والريفية . 
والصندوقية . والسكانونية.والزيتية.والمريدية . والأفوكاتية. والمراوية.والأفندية 
والنيرية . والفاسفية ٠‏ والشيطائية ٠‏ والنحاسية . والرأسية . والترموائية. والترزية . 
والفلوكية . واللومانية . والمنصورية . والحربية . والوطنية . والتحربرية.والبرلمانية. 
والطابمية . والفريحية ٠‏ والأمريكانية دده 


وتتقل للقارىء لوثاً من هذا النوع من الأدب : 


م5 


اللقامة الشعرية 

حدث الحاذق بن شذان ٠‏ قال : 

جلسنا دستة من المشايخ البهاليل ؛ فى جهة على شاطىء النيل ٠‏ وكلنا فصيح 
غاعر » وأديب واعر ٠‏ عارف بالاستعارةوالتشبيه » والإطلاق والتوجيه .والترديد 
والتوشيح » والتفو يف والترصيع ٠‏ وحفظ الصرف والنتحوء بلا خطأ أوغل تأوسهوء 

قال أحدنا : 

إن الجلوس على شطوط الأنهار » والاستظلال بغصون الأشجار » شىءيفتق. 
الأذهان والأفكار ٠‏ فليق لكل مناما يقدر عليه » وهذا الحازق بن قذان 
6 إليه ٠‏ 

فقال آخر . وكان أنشطنا همة » وأ كيرنا عمة : 

ما بالنا أيها الشايخ جامدين » و بأفكار القدماء متمسكين ٠‏ مثاأنا وللعبسى 
والحمدى 4 والعسى والسودى 5 وأين نحن من ذاك العصر 4 وأ دمنعاء والخيرة 
من الإسكندرية ومصر ٠‏ و إذا وصف العرب الناقة والجل فا لنالا نصف الوابور 
والترام ٠‏ و إن وصفوا السماء والأمطار » فلنصف نحن الكهرباء والبخار ٠‏ و بهذا 
ترق مدارك الشمب » ويسهل على الناشئة كل صعب ٠‏ فإن رق الأأمم موكول 
إلى ذوى العمم 9 

فقال الثالث : نعم وإن ما أصابنا من العذاب الأليم » لم يكن إلا من. 

وقال الرابع حو ما قالوا ٠‏ وكال اللحامس مثل ما كالوا ٠‏ 

فاتفقوا بالإجماع » على أن يصف كل منهم ما يعحبه من اختراع ٠‏ فجلوا 
مكون الجباه » ويعضون الشفاه ٠‏ فسكان بعضهم يتمتم و يكتبء والآخر 


لف 


يلحس و إشطب . . فاما فرغوا أعطانى أحدعم ورقته » وكان وجهه كقمر الوابور» 
وشفته كحرف الماجور ٠‏ وذا كان ,يظن نفسه أحد الأعلام العظام » قال 
يصف الترام : 
إلسب ارتكانا على اوح من لكشب 
مييق شخصا من الأشخاض فى تعب 
ت هذا ترام حين. تركية 
تستغن حقا عن الأفراس والنجب 
إف الترام عجيب حين تخرج من 
شبرا » ف.كالوت » فالمي دان . فالعتب 
فوقمت حتها : 
سر كان همته تكبير عمته 
لحسبه ضندة الافتاء لا الأدب 
قبح الله شعرك » وأرخص سعرك ..٠‏ 
وتقدم الثانى » وهو قدم بئيض » ولكنه ينتحل القريض . ولما كان باحية 
بهائية » قال يصف الأنوار الكهربائية : 
بشرى » فقد وصف الأستاذ ماقدرا 
شمس الكوا كب فى أَفْقَ العلا طلعا 
تضىء فى الليل والمداد يحسبها 


الساعة أن 0 فواعحصيا 


حرف 


لما كذلك زر شأنه عحب 
اضيئيا الزر طرا كلا انقتحا 
فوقمت متها 
لو أن ذقنك هكعذاء تتفت 
ولو قذا لك هلككذا صنعا 
وإن مفتشا هذه قوافيه » فصبوا الرصاص فى فيه . 
وتعدم الثالت ّ وهو ذو وحه دستدير كالرغيف ٠‏ وللّية حراء كالليف 5 
يعتل كل متبرء و تحمل ممه المتزول والمنبر ٠‏ ولما كان مكثرا للمشى والطواقف » 
قال يصف التاغراف : 
على الإس لام والدنيا السسلام 


إذا بالك يفل ال كلام 


وققلا طالملا ثم أ وناموا 


ألا إقوم هوا سس رقاد 
شصر الوم يسمعيبا السام 
فوقعت محلها : 
ألا فبحت من شي لح خطيدب 
يضم مراق مسدته السام 
إن تعنجبت_فلست غربياء وإن تفلسفت فلسفت عصريا. 


لقف 


9 نقدم الرابع ؛ وهو شاعر مطبوع بأقبح حابم . له أسلوب عنترى » والفاظ 
أخمفهاكالححر الفنترى . فأما هو فإنهكالير برى . وقال يصف الباخرة : 


تنا ف السسي تافدسه 

مجدولة الألشراف ف الشمسر 
يتفلس الصطسمداء العامة 

تقرطت )” من تحييلة: الرقر 


9 1 
فاذاصطنلت عليه منشف سردا 


أغرقه من ذلك ال سير 
أنت ياهذا ناعق أو ناعر » ولست بشاعر 
خم تقدم المامس . وهو شيخ نصفه قفا » والنصف اختى . ولا كان من 
متفلوط أو سمالوط » قال يصف التليفون واتميوط: 
يابراعى أسمد بميتى وانظم 
فى التليفون هذه الأشمارا 
وتوخ السيل المنيع وحاذر 
أن ترى يا براعنا مه ذارا 
هذه آلة التكمم دقت 
بتغن | وحرهحت أوتسارا 


يفف 


لو نظمت الدموع من عبرات ال 
سعر درا ما مااكنت إلا هارا 
الشهرة إن كانت قبيحة » فليس وراءها إلا الفضيحة . 
قالوا : قد عبتنا جميعاً » وهحوتنا هحواً شنيماً فأسمعنا أشمارك » وأرنا 


ذوقك واختيارك . 
فقات : ليس عندى إلا ما عامتم » تسمعونه كلا نظمتم » فإذا بعدتم بعدناء 
وإن عدم عدنا . 


إنالتعبي بالمامية فن غكالتعبير بالفصحىسواء بسواء » فليس ]أ 
كل ناطق بالعامية » أو محسن للعربية مستطيم أن يكنعب أدبا 
فى تعبير فنى » وكا أن الكتابة بالقصحى موهبة ودر بة كذلك 
الكتابة بالعامية . ولا بد لكل منهما أن تتوافر لا خصائص 
التأثير والإ بلاغ . 

وطبيعى أن تتفاوت الدرجة فبهما بين كاتب وكاتب » حتى 
يسمو التعبير إلى ذروة الروعة والإبداع . 

ور مور 


ذف 


هذا عنوان لكتاب أخرجه المرحوم « بيرم » باللفة العامية . وهو مخيل 
لقصة رجل من أولاد البلر » صحب امرأته « بنت البلد » إلى باريس . فدارت 
هما هناك أحاديث الوقائع التى تناولها « بيرم » بتحليله العجيب » ومقارناته 
بين الحياتين فى القاهرة و باريس » فى ذلك العهد الذى وقعت فيه الاحداث ٠‏ 
وشحن « بيرم »6 قصته البلدية هذه بالأحداث المثيرة » المطعمة بالفكاهة والتصوير 
الدقيق » الذى هو أقرب إلى الكاريكانور البارح . مع تسجيل الواقعية بشجاعة 
وجرأة » فى اسلوب مسلل شحى العبارة لطيف اللرد . 


وقد طيم هذا الكتاب مرتين . وكتب على غلاف الطبمة الثانية : « هذا 
الكتاب مقرر تجامعة اللغات الشرقية فى برلين لدراسة اللبحة العامية للصرية»٠‏ 
وإذا عامنا هذا » أدركنا كيف قدرت الأوساط العلمية هذا الكتاب بأسلوبه 
العاى المتميز . حتى أصبح موضم عناية الجامعات . على أن جامعة اللغات الشرقية 
ببرلين لست وحدها الت قررته للدراسة » ققد قرر أيضاً فى جامعة السر بون 
بباريس وجامعة موسكو . 

ويقم هذا الكتاب فى 45 صنحة من القطع التوسط » وكان يبساع 
بعشرة مليات ٠‏ 

ولبيرم كتاب آخر ف مثلغر ضه وموصوعه » ولكن أمعهم السيد ومراته 


فى مصر» ٠‏ 


ييف 


صور منتئاة من كتاب السيد ومراته فى بارس 


( النظافة ) 


كد هو باراجل تقلضنى ملايق وبرقنى 2 ومخلينى أمشثى فى 
السكة عريانة ؟ 

- عايزة تمثى فى باريس باملاية والبرقم عشان تلمى علينا الناس؟ ما كنا 
أحسن تميب معانا قرد وحمار لاجل تنكل الفرجة ٠‏ إنتى كده وانتى عريانة 
تق سعورة أ كثر +:واحدة فى وسط : مليون ٠‏ ما حدش عارفك إن كنى 
من مصر والا من قبرص . 

- وحابروح على فين دلوقت ؟ 

- عالفوكا ندة . نتفدذى و بعذين توح عالببت اللى أجر ناه ٠‏ سس من 
فضلك ما تمكيش مبزى لمك رى ما بتعملوا فى السد البرأبى . إمشى ضوغرى 
زى خلق الله اللى قدامك ٠‏ 

- اليلد ياخويا نضيفة قوىشوف دى الشوارع الخلوة تلحس من عليهاالعسل. 

الشوارع نضيفة لأن الشعب نضيف ٠‏ ونا يبق الشعسبوسخ » وكلواحد 
برى فى الأرض الى يقدره عليه ربنا من قشر خس » وزعازيم قصب » وورقة 
غيها قشر سمك », الشارع يبق مزبلة واديكى عارفة الكناسين طول اللهار يعموا 
عيون الئاس بال كانس ولافيش فايدة . الميرات نرضه نازلة زى المطر . 

خيرات ؟ 

أيوه . ماهى الكناسة عندنا علامة امير ٠‏ كل من طبخت ا طبخة 
بيجى فى عز الضهر الاحمر وترى كناستها من رابع دور تحدث بنعمة الله . يعنى 
«'تفرجوا ياناس على ريش الوزة الى دنحناها ٠‏ وعلى قشر البدمجان الى لسهطرفه. 


بهذا 


وعلى علب السردين اللى جامها الأقندى . لا والجاعة اللى قاعدين فى الذكا كين. 
مكعبر الورقة ويطوحما فى الشارع على آخر إيده . تيجى فى صدغ واحد ماشى. 
يا تحمذ ربنا ويسكت . يا يتلمن أبوه . 


وقد تفبأ مها من سئة 91ةا 


تقول الست ازوجها السيد : 

ورقتك أهه ! إوعى تضيمها ٠‏ مانش عارفه كان ازومها إيه ٠‏ داهية 
تغابهم زى ما بيغابوا الناس ٠‏ 

دى يا ولية ورقة « الشخصية » ؛ لازم تبق مع الفرنساوى والأجنى > 
ومن غيرها ما يقدرش حد يشى ف اليلد » ولايشتفل ولايعمل أى حاجة . 


حم !.. 


المسألة ما هيش داخلة مخك ؟ 
- أبداً والنى ٠‏ إيه الى كل واحد لازم يطلع ورقة شخصية ٠‏ هو 
احنا مشبوهين ؟ٍ 


--:إفرضى إن اابوليس بيفتش على واحدة حرانية ٠‏ وعنده أوصافها ٠‏ إمها 
سمينة وشعرها إسود مكركت وعينيها سود واسعين و بشلاضيم زيك .. وعتر فيك 
مش يروح قابض عليكى ؟ 

أنا ؟ 

5-2 إذا كانت أوصافك رى الأوصاف اللى عنذه عبض عليى وع لأ بوك 


مف 


لكن أماتكلونمعا كى الورقة دى اللى عاطياهالك الحسكومة,وفيها|سمكوصورتك 
و يلدك فى الخال يعرف حقيقتك ٠‏ ولا بمدش إيده عليكى . 

قلف ل 

أآه أمال هوه إيه ٠‏ وافرضى إنك اعسيتى ف الليل . ومشيتى من حتة 


وحشة . وافتكر البوليس إنك واحدة من إياهم . إيه ينجيكى إلا الورقة دى ؟ 
بلاش كدء ٠‏ إذا أمك بنتت لك حوالة مالية على البوستة والا عا البنك من 


غير الورقة دى ما تعرفيش تقبضها ولو تجيى ميت ألف شاهد يشبدوا إنك 
السيدة بنت اسماعيل عبد الرحمن الشهير بالزيخ ٠‏ وأناراخر إذا كان ما معاسش 
ورقة زى دى ما حدش يذهللنى 

دى والنى مضايقة . دى بس عشان ياخدوا عشرين فرنك من كل 
واحد . والرجل اللى بيشتفل راخر ببق مشبوه ؟ 

إفرضى إن واحد سرق سرقة أو قتل واحد . وعايز يروغ فى فابريكة 
متطرفة ٠‏ أو يتغل ٠‏ ويا كل ويشرب و ينبسط ٠‏ والبوليس داير يفنش عليه 
ليل ونهار ٠‏ لأن الى شغاوه مش عارفين حقيقته 

م على شان كذه بق ! 

كده وغير كده ٠‏ يازم كل واحد على وجه الأرض يكون معروف 
مين هوه ٠‏ عش هرجلة » متشردين من كل ملة وجنس » وحرامية هن كل بلدء 

لو كانت حكومتنا تعمل الحكاية دى تستريح وترريح خلق الله ٠‏ أولا 
ما تتمبش هيه فى التفتيش عن الى عايزاه وثانياً تريح الناس من البيات 
فى الكر كونات بالليلتين والتلاتة ٠‏ على مابيجى شيخ الارةو يشهد إن ده إإراهيم 


يفف 


دسوق إبراهم وقاطن بحارة البجامون ٠‏ ويلدع شيخ الخارة عشرة ضاغ ٠‏ يق 


الأخنة. كل واعد وزاهد: عندذنا يدقموا العشرة صاغ للحكومة مرة واحدة فى 
السنة بدل ما يدفموها لشيخ الحارة أربم مرات فى السنة . 


واربع مرات ف السنة ليه ؟ 


- هوه حد عندنا يستغنى عن دخول السكرا كون . إذا ما دخلش متهم 
يدخل شاهد أو مشبوه » أو بجرور فى عركة مالوش فها يدٍ >أو بأى سبب آخر ‏ 
وداتماً شيخ الحارة هوه اللى يضمنه و يطلعه . 


( جبل المرأة وطمعها ) 


- طيب حا اسألاك سؤال ٠‏ 

حابال: 

أخوى بيشتغل فين ؟ 

فى الخرك ٠‏ 

- عال . ببشتفل إيه فى امرك ٠‏ 

أنا عارقه ٠‏ 

أهو ده اللى أنا نابح حسى عليه ٠‏ تعرفوا الحاجة بالجلة» ولا تعرفوهاش 
بالتفصيل ٠‏ يعنى ما تتدش فاهمة إن كان فى البرك كشاف والا فتاح > 
والا كاتب قسايم » والامتمن والا بلا أزرق ٠‏ كنت أشوف -انه راخر 
مسكين تقف نشوح له بأديها وتقول له ٠‏ جبت لها إيه نابها منك إيه ؟ اللوظفين 
فى المكومة كلهم عدلين ومريحين نسوامهم اشمعنى انت اللى خايب ؟ وتفضل 
تردحله طول الليل وتخلى له البدثت زى المورستان ٠‏ لفغاية ما يضطر و مختاس مبلغ 


١ 


من العهدة اللى فى إبده ٠‏ ويجيب لبنها الصينة اللازمة والنتوهات اللازمة * 
مهيأ لى إنتكم عاملين الجواز ده شفله تجيب فلوس وبس ٠‏ والجوز فى نظرك 
زبون مازوم يقدم تمن البربشة والبصبصة والحانة ٠‏ خلى بالك الحاجات دى 
هنا بلاش ٠‏ 


أنا سا كته أهو اتكلم زى ما يعجبك ٠‏ 
( عدمالتدبير ) 

من الساعة به صباحاً ماتلاقيش فى أوربا كلها واحد نام فى الفرش 
إلا الى فى المستشفيات ٠‏ 

وعلى كده استعمرونا وشذاونا فعلةء ندحرج لم راميل البيرة ونشيلياللات 
القطن وما أشبه. 

جيتى قد إبه كبدة ؟ 

كيلو بعشرة فرنلك ٠‏ 

لو كانوا العشرة فرنك فى إيد بنت باريسية كانت خلت بهم السفرة 
تضرب تقلب من الأصناف اللى عليهاء يعن ىكان نص كيلو كفاية . وخر شوقتين 
لطاف ينسلقوا ويتا كلوا بالزيت والفافل الأسود . 
حتة حبنة » وهنا حتة زبدةا٠‏ وهنا شوية فا كبة ٠‏ وفى الوسط باقة أزهار 
إن ما كانش عاجبك: ٠‏ تروحى تحيبى بالعشرة فر نك كلهم كبدة ٠‏ عا ىق 
وجم فى كبدك ٠‏ 


- الله يسامحك يامى السيد ٠‏ 


العف 


( الرقص الاجنى ) 

- رقصهم صنعة قوى ٠‏ 

ماهم ينتعلموه فى مدارس مخصوصة . 

٠ ماتلتى‎ - 

إن شاء الله ٠‏ 

- إمتى ؟ 

- لا اشترى قر نين من السلخانة ٠‏ 

- مانش عارفاك إن كنت زعلان من الرقص والامبسوط ٠‏ 

- الرقص ذاته جميل ٠‏ حركات رياضية تنفع الجسم ٠‏ وفيه تفريح وسرور 
يخففوا متاعب الخياة وغلمها ٠‏ وناس بالشكل اللى انتى شايفاه ده برقصوا مع 
بعض بدون معرفة يبقوا ولا شك إخوان أحباب يتعاونوا فى كل شىء . لسكن 
فين بق الملايكة اللى ينظروا لارقص نظرة زى دى ٠‏ خدى بالك م الواد اللى 
معرض كتافه وملمع شعره+ اتفرجى ازاى بيرقص مع البنت الشقرة أم دراعات 
عريانة ! حايا كلها ! شوق أه عمال يسلا وتجاو به ٠‏ 

ح بتقوله إيه يأترى . ويقول لما إيه ؟ 

مفيش غير يتعملى إيه. وسا كنه فين ٠‏ وأشوفك إمتى ٠‏ وتعالى اشر بى 
حاجة معايا وهل جراً ٠‏ 


- كده اشكتك الكتك ٠‏ 
- على طول . 
يغلبهم !.. 


"م٠‎ 


- بق مافيش حاحجٍة كويسة إلا ومعاها حمسين مصيبة ٠‏ صدقينى إن 
النظام الإسلامى أحسن نظام ظهر فى العالم ٠‏ الراجل مايشوفش غير مراته٠‏ والمرة 
مانشوفش غير جوزها . حتى لو كانوا الاثنين وحشين وشكلهم كثيب تلاقههم 
برضك يعجبوا بعض زى الجعان اللى يتل بلقمة المبش والدقة . أما الشيعان يبق 
قرفان من كل شىء ٠‏ كل مايشوف حاجة يقول فيه أحسن مها ٠‏ 

قوم نروح حتة تانية ٠‏ 

الله مهديك ويخليكى ٠‏ مش نروح أحسن عالبيت نوضب لنا أ كله 
"كويسة ونندب ف الفرش ٠‏ 

٠ باللا‎ 

(غش التجارة ) 

دول (ف باريس) تجار متنورين متعلمين ٠‏ معظمهم حملوا شهباداتعلياء 
ومتر بيين فى بيومهم تربية أعلا ٠‏ قبل ما يعرضوا البضاعة للبيع حسبوا تكاليفها 
وتسكاليفالحل؛ويقنعوا بربح سيط جداً عشان يبيموا كتير و يكسبوا كتير » 
ويخاوا ال بون يطلعم من عندحم بمنون وينوى برجع لهم ٠‏ لكن تمالى للتجار 
إياه ٠‏ الواحد معهم أمه والداه حرائى ٠‏ السرقة غريزة فى دمه أباعن جدء فبدال 
ما بعمل رئيس عصابة ويكسروا الأقفال و ينقبوا المرطان يفتح أحسن دكان بيع 
وشرا و ي<عله واسطة يعوب مها اللى يقدر عليه ٠‏ وتلاى معظمهم من طبقة جاهلة 
ختوات داقين على اديهم سبوعة وضبوعة ونخل وشجر مافبهمش واحد يعرف 
«نفسية» از بون وهوه داخل يشترى.أنا كانتتمحبنى الماجةفى دكان واحدممهم 
وأقول يا واداشترى منه وخلى فلوسك مع أهل بادك أحسن ماتدفعها للى بياخدوم 
و يحتقرونا ٠‏ لكن أبص مالاقيش حاجة مكتو بة علبها تمنهاء فايتها كدمسادة.. 
بكام يا سيدى جوز الجزم ده ؟ فتلاقيه قبل ما يرد هرش فىقفاه » أو يسح شنبه. 


لحك 


أو يبلغ ريقه » على ما يفكر و يخمن ويفنن ال ناللى يناسب شكلى. يقول لدعمل 
باواد دا باين عليه لطخ قول له تمانين بدال ستين . وهيه ترسى على خمسين ٠‏ 
بركات وارسل » أو باين عليه مناكف قلول مية وخمسين وترسى على 
سين . أو بان عليه مؤدب بن ذوات قول له بمية وترسى على ثمانين » وأخيرا 
ينطق بالكلمة اللى بلهمه مها الشيطان ٠‏ 

فلوسسك فى جيبك . ورد عليه بايعة وشارية . ما فيكش لسان . 

لا أنا يحب شأوجع قلى . أخذ بعضى ودلى ماثى عدل . ألاقيهيناديق 
ويبعت ورايا صبيه » أسيمهم ينفلقوا وابق سامعهم بيلمنوا أبويه . هوه فيه حاجة 
خاربة بيوت التجار عندنا غير كومهم أيعرضوا بضايعهم من غير من ؟ إنتى 
ما تلاقيش فى مصر كلها عشر محلات على بعضها بقى هم عشرين سنة فاحين . 
أعظم تاجر يقعد سنتين ثلائة ويقفل . بيها الحلات الأفرتجية بتقعد لا يورتها 
ولد الولد ‏ وتبدأ بدكان صغير مفيهش بضاعة مين جنيه » وتصبح دوارر 
وعزب وفابريكات وم لا حصى . هيه التجارة لعبة يا مسلين؟ لا يمسكها السيد 
الشندويلى أبو جلابية جوم » وعلى البرطشاوى أبو شناب . وخليل أحد خليل 
وولده تمد . دول أولا يحبلوا فن عرض البضاعة ما فييمش واحد يعرف رتب 
بضاعته ترتيب جميل يفتح نفس الزبون ٠0.٠١‏ ال . 


( العمل الحر - والوظيفة ) 
دده بكره الشهادات دول ينفموك لا بر مصر » تشتفل .هم فى الحكومة 
- اشتغفل فين ؟ 
ع فى الحسكومة . 
ليه ودراعى فين 0 


يخ 


دراعك برضك معاك هإنما تلاىلك شذلة فىالحكومة قد بعشرة جنيه . 

دا العاجز الفلبان الخروع اللى يقف على باب الحكومة ويقول لما 

أمال ناوى تعمل إره ؟ 

- أما نروح يحلها ربنا. دى بلادنا لسة زى المستعمرة الجديدة فيها ع 
ألف شغلة الى عابز يشتذل ويسكسب » بس الى يفكر برواقة ويعرف يشتغل . 

- مهما كان ما يجيش برضك زى الحمكومة اللى ترقيك كل سنة وتعمل 
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فك معاض 

- أظن والله أعلى ما فيش حكومة فىالدنيا ربنا مغلمها بشعبها قد حكومتنا . 
الأفندية وظفينا يا حكومة . المال شفلينا يا حكومة الفلاحين إزرعى لنا 
ياحكومة 1 نم فا كرين إن الحسكومة إله على كل شى. قدير . مع إن المقيقة 
ل لأنها هيه اللى ل 
عسان تبلط له الشارع » وتركب الفوانيس » وتحافظ على الأمن » وتمل الجاهلين 5 
وتداوى العيانين » وغير كده مالهاش وظيفة » واتم وكلينا يا حكومة » شر يبنا 
با حسكومة . جات القرف فى تريسكم 

والله يا شيخة عابز اخنق ألف مرة من شكلك وعينتك . 

داهن وه اد : 

او ل م انم اللى بتر بوا العيال عالبلادة والكسل ولا تتحوزوش 
إلا الوظفين » ولا تحترموش غير الموظفين ٠‏ ولا تخافوش الا من الموظفين ٠‏ تعالل 
هنا اتفرجى على موظفين المكومة ؛ تلاقيهم كلهم ناس يأ دويك الواحد مهم 
مستور يا كل و يشرب هو وعائلته » واللكاسب الايلة كلها بيكسبها الشمب 
وأصحلب الفابريكات » والمصانع والتحار » دافيه ناس هنا الواحد منهم كسم 
ألف جنيه فى اليوم بدون مبالغة .٠‏ 


ع 


وهذا مثال على مقدرة « بيرم » فى تأليف القصص » وصياغة الموار يلياقة 
و بلاغة » وبيان معحز ٠‏ وتنقل الفصل الأول من قصة له بعنوان « شافون » : 


شافون 
الفلصدل الأو لََ 


لأى عبيدة معزل صغير على شاطىءالدجلة » بعيد عن بغداد مسيرة ساعتين. 
وهذا المزل يقم فيه كلا احتاج إلى الراحة والخلوة بأصدقائه الخصوصيين » ولا يعل 
أحد غير هؤلاء شيئاعنالمزلسوىجاريتين تقهان فيه إحداها ثيب اسمها «عبدة» 
أهداها الرشيد إلى ألى عبيدة » والأخرى بكر لم تبلغ الحامسة عشرة اشتراها 
من سوق الرقيق » وهى ديلمية الأصل وتدعى « شافون 6 . 

ند مدة ا ب 

فى ليلة دامسة الظلام » شديدة اللرء استلق أ بوعبيدة على وسادة » وقد خلم 
عمامته وثيابه» ووقفت الفتاة « شافون 6 على رأسه بالمروحة » مهزها عينا وشمالا » 
وتنظر بعينيها الذابلتين إلى صلعته المضيئة نت المصباح » يدها كانت الأخرى 
تبيىء الطعام . 

فى هذا السكون » الذى ينعم به قوم ويشتق آخرون » سمم من اللحارج 
صوت رجل يقول وهويدق الباب بقوة : 

ياهذه عجلى نحوى وياهذا 
وأيمدا مضجعى عن كلب بغداذا 


6هل» 


لقد جاء اللعين » لعن اه حاجة جمعت بينى ويبنه . 


إفتحى ياجارية 
فدخل الرجل فبادره أو عبيذة : 
فعا ْ دعبل ع 


السلام عليك ياشيخ السوء . أين النبيذ الذى وعدت ؟ والناء الذى. 
وصفت ؟ والجوارى اللالى نمت ؟ 

تقال أ:وعبيدة 2 وهو يبتسم ابتساءة مخقى مها مأداخله من الفيظ لهذا السبب. 

خذ مكانك أمها الشيطان . ثم سل ماتريد . 

فأطال دعبل نظرء فى المكان . فرأى طنفسة مطوية فى أحد الأركان . 
فتناولما » وفرشها بأنحراف » بعيداً عن ألى عبيدة . ثم وقف متحيراً كأنه بريد 
شيا آخر. فنظر لخأ إلىالوسادة التتى خلف أنى عبيدة » فبجم عليهاء واجتذسباء 
لم وضم شفته على الطنفسةء وأخذ الوسادة نحت ساعديه » وتقلب عليها قليلا 
لستقر جس. كا بريد . ثم نظر إلى أبى عبيدة باستخفاف ووقاحة قائلا : 

أبن إبراهير الموصلى ؟ 

رأنى نه يقدم الساعة . هل صنعت الشعر الذى أوصيتك به ؟ 

- لاعفاك الله . 

- هل تريد الواو أوالشمر ؟ 

هات الشعر إن كأن هناك منه شىء 


هم 


ماذا ريد ؟ 

- قلت لك من قبل إصنع لى شعراً على لسان عربية تنهى أخاها عن 
المبارزة » وشعراً آخر ميب به . وليكن ذلك فى غير الرجز ٠٠‏ لأن الخليفة 
يكرهه ويستخف براويه . 

حانت من دعبل التفاتة رأى الفتاة الديلمية » فنظرت اليه بابتسام يدل على 
الإعجاب والانبهار 

ولا عجب فق د كانت معأنى عبيدة متضحرة من كبرياء الشيوخ» وأنانننهم ٠‏ 
ولكن دعبل » النشط الحفيف الثمائل » غير مامها وظهر علمها الارتياح ء حينا 
أبصرته يقرب الطنفسة فعلمت أنه سيقضى عندغؤقتا طويلا ٠٠‏ ملق فيها مدة 
طويلة دون أن يبالى بأبى عبيدةء م نظر اليه نظرة اعتادها منه وسأل ببرود ٠‏ 

- هل هذه أيضاً من جوارى خلينتك ؟ 

فأنمض عينيه . وأجاب حزم يشوبه شىء من التردد والحبن : 

الاشان انبا 

نمم ٠‏ ولكنى أريد أن تكون ساقيتى هذه الليلة ٠‏ 

- للكت ذلك ٠ ٠‏ قال هذا ء وأراد أن يبعد الجارية عن عينى دعبل بأى 
وسيلة فقال لها : علينا بالأقداح ٠٠‏ فرت الفتات من يبهما » وألقت 
من جاف شها ابتامة على دعبل ٠٠‏ ووقءت من قلب الشاعر الكبير موقمها ٠‏ 
ولكن دعبل الذى لم يكن فى قلبه ذرة من التوقير والمراعاة » لخلوق » استوقفها 
وسأها : 

ما اسمك يامسكينة ؟ 

٠ شافون‎ 


حكن 


بارك الله فيك . . اذهبى فائتنا بالأقداح التى أمر بها شيخك » وزق 
الدوشاب . التفت إلى الشيخ » وقال: 

- كك للك هنا ؟ 

سبعة أيام . 

| م أعل أنك فارقت بغداد إلا الأمين) عي سالت صاكا الجامى , 
وقال إنك خرجت إلى البادية .. و إلى أعلٍ أن باديتك هذا المزل . تك ألحث 
فأنى لؤمك الا أن تبدأنى بطلب بضاعتك الى لولاها ماخلم عليك خليفتك دثار 
جارية ٠٠‏ أما كنت تنتظربى حتى أستريح ؟ 

أما قولك أنى لثيم » فط الله أنك كاذب ٠‏ لأنى أوو يك إلى منزلى » 
وأنت طلبة أمير الؤمنين » الذين أهدر دمك ٠.١‏ وأما بدنى لك بطلب الشعر 
فذلك قبل أن تدخل الجاعة . 

بها كان أ:وعبيدة يقول هذا دخلت الجارية ومعها قدحان » والزق نحت 
إبطها » ووقنت فلات له قدا » فتناوله » وكان الشيخ قد فرغ من حديثه » 
مال دعبل » وهو بنظر إلى شافون 

عجبا للشيخ » يشم » وهو ششم ٠‏ و تن » وهو ليم ظ ويتصاق » وهو 
زنيم.أتعيربى بإبواتلك إياى فى ممزلكءوانا الذى اراب صدعك» واستر عورتك . 
وأرفم مكانك ؟ أنرى لوعل الخليفة الذى قلت له أنك خارج إلى مهامة 
والأحقاف » أننك هنا ء وأنى أصدم لك الشعر الذى يمطيك عليه الجوائز ٠ ٠‏ 
ماكان صانعا بك ؟ ! ..٠‏ 

إسقنى ياشافون قدحا آخر 
فى هذه اللحظلة سوف يقدم إبراهيم الوصلى وجمفر البرك ٠‏ الذى ليل 
و 


وزارة الرديد ٠‏ ومعبما بعض أعضاء عائلة رمك ٠‏ وكان أبوعبيدة » رغم 
عريدة دعبل يصنىإلى صوت اللاح » يقود المراقة الى تنقل الماعة ٠‏ و يتوقع 
حضورثم من حين إلى آخر ٠‏ وقد أراد أن يخم الشر الذى افتحه دعبل ٠‏ فقام» 
اين الدواة العم والقرطاس 4 وقال هو يضحك 5 

شربت قدحين يا ابن الزانية ٠‏ فعليك بالثالث ٠‏ حى يطيعك شيطانك. 

أكتب ماأمل عليك بلا شيطان ٠٠‏ 

قل له : يا أمير لمؤْمنين قالت ميسون المرية لأخبها : 

أخالد تنبل المنية دفعة وماءحياة المرء بالقطرات 
أخالد لاذهب بسن مثقف ومثلك تبى أعين الفتيات 

كان أبوعبيدة يكبب البيتين» وهو مطرق» ومذة ه يشبه منظر الغلام الذى 
يكتب ما عليه عليه امعل ٠‏ فقال وهو ينظر فى الطرس : 

ولكن هذا الشعر فيه زحاف ٠‏ 

- وهولا يكون شعراً بدويا عربيا إلا إذا كان فيه شىء من الزحاف» 
والشواذ » ياشيخ الحق ٠‏ 

وإذا سألى الخليفة عن ميسون المرية » ماذا أقول ؟ 

- قل له يا أمير المؤمنين إنها امراة مكتن بنات العرب وكان من قصبى 
معبا كيت وكيت ٠‏ واذكر أنك مررت يخبائها ملتمسا شيثا تأكله فرأيت 
قديدا معلقا فى خيط » فشرعت فى أ كلهء فخرجت إليك ميسونهذه صانحة يك: 
ياهذاء ليس ما أ كلت مما يؤكل ٠‏ إنى امرأة أختن بنات الى ٠‏ وكا ختنت 
فتاة علقت ختنها فى هذا الليط ٠‏ لا أعرف عددهن وهأنت أفسدت على العدد . 
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فل ملك أبوعبيدة نفسه من الضحك » رغم ماهو فيه من النيظ ٠‏ وكأنه 
اقتنع بأن المحكابة مسواة فقبلها ٠‏ وقال : 
أ كب . 
أميسون لاأبفى القراب لتق 
غطاء وم أسحب عليه قنالى 
أميسون اب أسكن حسامى غمده 


احث كود الإقن فى القارات 


كتب أبوعبيدة البيتين ٠‏ وأراد الاستزادة ٠‏ ولتكنه سمع حداء املاح : على 
الشاطىء » وهو علامة على حضور الجاعة ٠‏ 


5 
|. .ااه‎ ٠ 


كانت آية الأيات فى بيرم أنه كاب يفهم 
السر برة الناطقة بالعر بية من نواطنبا اللفية » قبل 
أن تحكيبا بابحانها الكثيرة على الألسنة 
أو الأفلام . 


عادى ود العقار 


كن 
(م5١‏ ونان الدءب ) 


محا كاة الابجات الختلفة 


لمحة جريكية 
اسأت البيه ٠‏ أنا مسرى . فيه دلوج ىكامستاشرا سنة فى مسر ٠‏ فيه أندى 
صاخ ب كتير : صالح بك صاخبى . خسن بك صاخبى ٠‏ موهاميد بك صاخ . 
كل دول إءسك منى فلوس ٠‏ دلوجتى أنا آوز من كلو سين جنيه ٠‏ فيه كان 
ميت جنيه ٠‏ لكن هوه مش ندياو فلوس بتاعى ٠‏ عشان كله فيه واخد كريزة 
بتاع جطن ٠١‏ لكن أنا موش شفلى ياخبيبى ٠.٠١‏ أنا واجف فى الجهوة بتاعى 
هوه بيجى شرب و بسك كان فلوسى ٠‏ عشان إبه موش يدياو ؟ 
دى موش كويس + ٠ ٠‏ 
لمحة شامية 
عندنا بصور إلى صبرى خى مرلى اسمه جميل مخلة كان خد منى خميسطاش 
ليرة سورية فى عام أليف وتاسماية وتساعطاش صارهلا سباع سنين مادقم المصارى 
وكل ما طالبه فنهون يثول تقر الى 
ولاك ياخى العسكروتة صار لك تسعاه وتلاتينتشر بن مادفعت . إعت بدك 
تدقع ؟ بعد ارحت أخدت الطبنجة تبى منالبيت » لقيتا مفسودة ما بتسوشى . 
عطينها للسكروت اللى عم بيصلح الطبنجات 2 . قلتللو صلح لى ياها . وإيش 
قد بتريد بعطيك . على حساب إنه صلحبا وأخض تلات ليرات . طلمت فمها 
عالبستان من شان أجريها ما كانت تصروب . صرت أصلح فيها شهرين 
ولا صارت منيحة إلت هلا بمثى لا الزلة رق له دينه ودين دولته 


أ 


لمجة عراقية 
جال عبد الحسن بيش السعدونى لاشيعة : لا تخشون للمسكرية . ولاندفمون 
عشور للدولة . جلنا يا عمو وليش السنية تجول لها أمشون لاجندية . وادفمون 
عشور . دخيل الجادر الجيلانى . راح شاالة الماش فى لوندن عند الإنشليز. 
وصار محكى عالعراج . جال له الزلة بلدوين : ما تخاف عالعراج . ولا عالبحر ‏ 
ولاءالماعز . ولا عالحب . ولا عالشاز “كله جاعد ليك . ما الحد آخر . 


هذا مثل ها الداعور اللى اشترى زلابية وحطها بيد » وحط السكر بيد . 
لات الحداية وشالت الزلا بية من يذه . حام نظر لمابالما وحجال: طظ بنها . 
السكر بيدى و بيش تاشليها 


فها العراج بيد الإنشليز وأعل العراج ما محكون على شى . 
تبشين يا عي عاللى فى المراج جاعدون 
الشرب ما يشرنون » والأغل ما ياشاون 
والحب ما دشروا . والشاز ما خلون 


إيش لون روح من عذاب الله يا سعدون 


إذة؟ 


يرم والآغانى 


إن كان 2 بيرم » قد برز بين الأدباء كشاعر وزجال » فإنه بلاشك قد 
تصدر الميع فى صياغة الأغنية . 

ول يتأت لأديب واحد أن ينتج ما أنتجه « بيرم » فى حياته من أغنيات . 
إذ نكاد نسحل له منها مئات ٠‏ 

وكان فن الأغنية فى إنتاج « بيرم » ذا صبغة خاصة ذالأغنية عنده ليست 
كلاماً مرصوصاً » ولا عبارات رخيصة » ومعانى تافية » ولكن قطعة جميلة. 
فنية » نابضة من القلب والوجدان » حمل العبارة الرقيقة والمعنى الصادق » فىليونة 
ملحوظة » مع حسن صياغة . ثم هى تتميز بعد ذلك ياطراد التطور فيبا . فلا مجد 
بين أغنية وأخرى إلا تحديداً وابتكاراً » مما يحملانك تتصور أن بيرم يتدوق 
الأغنية ؛ ونس مها إيقاعا وموسيق » قبل أن يدومها كلات وعبارات . ومن 
ذلك لا تكاد مختلط عليك قطعة من إتتاجه بين مأ تسمع لغيره . 

وأغنياته من العذووبة »؛ وحسن التنسيق 4 حيثت تلام اللحن » و استديب 
للنغم » و جد الاحنون فيها مجالا لنجاح اللحن الذى يضعونه لها 

وقد رفمت أغنيات « بيرم © جماعات من الطربين » وأثارت شبرسهم . 
وجنى بعض من غناها له ممم رمحا طائلا » ببما لم بحن هو مر وراء ذلك 
مايذ كراء 

وكأن « بيرم 6 دائم الشكوى من ذلك » لاسها حين يذ كر مش كلة 
حقوق التأليف التى لم يم تشريعها فى حياته » مع مطالبة المؤلفين بأن يكون لهم 
من التقدير الملدى نصيب عند تسكرار إذاعة الأغنية . وكان الطرب » وما بزال» 


تلض 


بتقافى من الإذاعة قدراً من امال يختلف ياختلاف درجات للطربين عندها » 
بدها لا ينال مؤلف الأغنية شيا . 

وفى ذلك يقول « بيرم » 

« إن مؤلف الأغانى فى جميم أتحاء العالم يسكتسب من الأغنية الناجحة 
آلاف الجنيهات . أما هنا فى الشرق ء فإن مؤلف الأغانى كاسح الأحذية تماماً » 
سل الأغنية » ويتقاضى أجره وينصرف © . 

ونظم « بيرم » ألواناً شتى من الأغالى » بعضها فى روايات مسرحية » 
وأخرى سيمائية وبعضها ملحجات وقصص . كا نظ أأناشيد شعبية كان أقدمها 
ما أنشده امرحوم الأستاذ سيد درويش . وغنى له من المطربين سيد درويش 
وبعض أفراد فرقة بديعة مصابنى واليدة ملك والسيدة أسمبان والأستاذ 
فريد الأطرش . والأستاذ تمد عبد الوهاب والسيدة بور الهدى والسيدة 
أ كلنوم . وغيرمم . 

وقد ألف « يبرم » أغالى «أويرا شبر زاد» 3 « والبروكة » لسيددرويش » 
« وأبريت ليلة من ألف ليلة »  »‏ وعقيلة » لفرقة السيدة فاطمة رشدى وعزيز 
عيد» وروابة « طباخة بريمو» « وسفينة الفحر »6 لفرقة السيدة ملك » وروابة 
«غرام وانتقام» للسيدة أسمبان » ورواية عنتر بن شداد » « ورامحة »»«وذاطمة» 
« وسلامة » » التى تظهر فيها أمكلثوم بطلة » « وأبريت بوم القيامة © » « وقصة 
الظاعر بييرس » » « وعزيزة وبونس »© » وملحمة « محمد على » » للاذاعة » 
وكلها على حلاقفات . 

#3 # 

وإذا ماقارنا بين « بيرم » و بين الشاعر « أحد رانى » » نجد «راى» » 

وقد بلغ الغاية فى لطف المبارة » وجمال,وقعها على الأذن » وتأثيرها فى الإحساس» 


اف 


وفى أعماق النفس » لا يكاد يتعدى إنتاجه فى الأغالى إطارا من العاطفية الشفافة» 
التى يتكرر فيها التعبير عن واقعية الحب» بصورة تتجسم وتسموء مع مابلحظ فنها 
من قسمات مؤنسة مشحية » ومن روحية نابطة والهة . حتى لبشعر الإنان به 
حببباً هاعاً ٠لا‏ تبعد مناجاته عن هذه الروح الخيلة . الى يعشقها » ويذيب نفسه 
من أجلهاء وهو محروم منها . صابر على لوعته » مؤمن به . مهما لاقى فيه من 
صد وهجران . وأغنياته أغلبها خص بإنشادهاكوكب الشرق «أم كلثوم ».حتى 
لقد لحظ عليه الكثيرون أنه ينطق عن حقيقة . وهى إعزازه الغير محدود لهذم 
لمطربة الكبيرة . التى صاغ لها مانبع من قلبه . 

أما « بيرم » » وقدصاغ هو الآخر أغانى لأ م كلثوم » فل يكن إلا ذلاك الثال 
الفنان » الذى يشكل ماثيله أنواعاً وألواناً . فلاايصنع نمحفة منها كأخت لا . وهى 
إن اجتمعت فى معرض واحد اختلفت أشكالا وصوراً وأعدافاً ٠‏ وهو يكن 
نحب » ولم يكن ينطق عن لوعة ؛ ولكن عباراته كانت هى الحب وهى اللوعة 
بواقم من اللباقة والقدرة الفنية على صياغة العبارة . 

وقد بلغ هذا الأديب الصناع القمة فى صياغة الأغنية » صنعة بارعة » لاإثارة 
من حب أو دافعاً من عشى . ولكنها العبقرية » والمقدرة » التى تميز مها « بيرم». 

وهذه العبقرية والمقدرة جعلته يتمكن من صنع المعجز فلس بين الأدياء 
من وصل إلى ما بلفه « بيرم © من الإجادة فى التعبير بالأغنية بكل اللبجات 
وفى كل الواقف والناسبات ٠‏ ليس يننهم من نظم بلغة الحضر ء ولغة البدو »فى 
مختلف الأقطار » و بشتى اللبجات » بل بلغة الشعوبالختلفة . 

ولا تقف أغنية إلى جانب أختها إلا جديدة علها ء مختافة عنها فى النسق 
والسياق » بل النغم والإيقاع ' 

وكان حظ مطرية الشرقالسيدة «أم كلثوم» من أغنيات ١‏ بيرم » أوفر من 
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غيرها . فقد غنت له مقطوعاته : «أنا وانت» ‏ « وكل الأحبة اتنين اتنين» - 
ود إبه أسمى المب »- « وأعل الموىياليل» » - «وراح فين حبيبى » ( الأولة 
فى الغرام ) « والآأهات »و8 الأمل  »‏ « وأنا فى انتظارك  »‏ « وحببى 
سعد أوقاته  »‏ « ونور محياك  »‏ « وعينى أناعينى » « ومس الأصيل » 
١‏ وهوه صحيح الهوى غلاب  »‏ « و بعد الصبر ماطال  »‏ « وصوت السلام» 
و«دلال حبدى » . 


هذا عدا أغانيه التى نظمها لها ف فيللى « سلامة » و«فاطمة»»وغنسها ٠‏ وهى 
كثيرة » منها « ظلمونى الناس  »‏ « و ياصباح الخير  »‏ و « غنى لى شوى 4 - 
و« برضاك  »‏ « وسلام لَه » « وقول لى ولا مخبش يازين 6 وهى 
على لمحات البدو . 


ونعرض ألواناً من إنتاجه فى الأغالى التى أنشدتها «أ مكلثوم » . وقد اخترنا 
مسا « الآحات » « وشمس الأصيل » « وراح فين حببى » « ونور محياك » 
,2 وأصل الموى ياليل » « وهوه صحيح الموى غلاب »6 « ودلال حبيبى » 
وهى كافية لتعطلى القارىء صورة من التباين فى الصياغة , وأسلوب السياق » 
والوزن » مع مطاوعة العبارات للا داء والإيقاع . 


(الأمات) 
آهمن لقاك فى أول يوم ونظرتك ليه بعنيك 


عامي عيونى ليلها النوم ١‏ وبت أسأل روحى عليك 
ياهلترى راح يعطف20 على ذ ؤاد متلبف 


تقول لى روىى أم 


ه5" 


وقول لقلبى يقلي حبه يصادل حبى 
يهقول لى قلبى كه 

وارجم اسأل عقلى 2 هو الزمان ح يروق لى 

يقول لى عقلى آه 


العقل ياربى ضايع ومتيدد والقلبفىجنى يسكت ويتنهد 


آه من لقاك فى أول يوم ومن رجاياومن حبى أه 
وآه لما بلنت أآمالى وفرحث بك والجو صفالل 


ومليت كاساتك وسقيتهالل 


اف 


أشر, ب بإيدى كاس برو ف واشرب بإيدك كا سيكو بى 
بات السرور كله بدنى ويسك متعم 
والزهر 2 وياز | ب للر و قبسم 


يغى لى 
يلدى لعي اللى وجدناه 
ده الأس كاك انت 
متنا أحسبش 2ه كله 


والوج يقول وياه ٠٠٠‏ آم 
واللى دخلتاه 9 1" 


والابتساام أنت 
فق يوم إضيم مى 


اللى أتبهء 


دل عنى 


ماتقول لى فيب انت 


1 آه ياللى أضحكت وأبكيت 
؟ه ياللى أسست وهديت ٍ 


ا مر رضاك وصدك أن 


. 00 اد 
مس الأصيل دهبت خوص النخيل يانيل 
فى صفتك باجميل 
بحفة ومتصورة 3ق 9 
للاى على الشط غَى والعدود سيل 
و 
على هبوب الحوى لما بر عليل 
ايل 
نشبك فى وفاك 
بانيل أنا واللى أحبهة 0 
لا قت قلوينا ما رف هواك 
نت ور ِ 
ه صفاك 
ووصفنا فى الحبة هوه هطو 
5 .2 فكنا. 
مالناش لا احنا ولا انت فى الخلاوة مثيل 
بابل 
أمانننا 
أفننا وحبيبى يانيل نلنسا أمات 
55 || ل 
مطرح مابرسى الحوى ترسى مراسينا 
0 زاد تقصر ليالينا 
والليل إذا سال وراد تقصر لال 
دصر © 9 5 
واللى ضناه الموى يااى وليله طو 
ْ بابل 


/با9؟ 


( راح فين حيبى ) 
الأولة آم . 
واأثانية اه . 
والثالثة آم . 
الأولة : فى الغرام والحمب شبكوى 
والثالثة : من غير كلام راحوا وفانونى ٠‏ 
الأولة : فى الذرام والحب شبكونى ٠‏ بنظرة عين ٠‏ 
والثانية : بالامتثال والصبر أمرونى ٠‏ واجيبه منين ٠‏ 
والثالثة : من غير كلام راحوا وفاتونى ٠‏ قووا لى فين ٠‏ 
الأوله آم  . ٠‏ والثانية آم ٠ ٠.٠١‏ والثالثة آم 
 #‏ # اعد 
نور محياك الى ووه بسر فى عه أخدف أله الأللى 
الناس لإحسانك عبيد ٠ه‏ الله تيد وه قليك علينا حنان 


و ينولك مانشمهى ههه ولا ينهى ٠ ٠‏ ٠<سنك‏ ولا الإحسان 


اعامانا 


نصيبك فى الغرام ه.*٠.‏ فوقالرام ٠.٠‏ دابا بلا حرءان 


والأمرلك٠ ٠٠‏ والمبى للك١٠ ٠ ٠‏ واللىملات الاتنين يبعش سلطان 


كل الحبين فى هنا ..١‏ إلا أنا ٠٠‏ فى الحب مالى نصيب 


حيبى جرح من الهوى٠..‏ مالوش دوا يسيرأ عليه و يطيب 


(أهل الموى يانيل ) 
أهل الموى اليل فانوا مض اجعهم 


واتجمهوا ياليل ص وا م 
يطولوك ١‏ يل من اللى 2 
وانت لآ ل ل اللى عالم بهم 


واللى لحي شكواه و بتكل 
واللى قمد يمد الخحبايب و<ستدة 

وبات حزين يشك هيايه وو<سبله 
يشكوا ولا الخاوق ممع شكوام 

إلا الكواكب فى اليا ساننفاتم 
يطولوك با ليل » بالسهد والأفكار 

والشمس بعد الليل » تطلع عليهم نار 


نان سن نيا ارك ادل 
وناس على الأرغول تقول يا ليلى 


إحنا مانا در طالع فى ليللة القدر 

فيا حبيب القلب | واق ووق التلدر 

هوه يقول باليل اليل واحنا تمول اليل باليل 
وكلنا بنقول باليل . . .. 


(هوه ححميح الهوى غلاب) 
هوه يم الموى غللاب دا أعر فش انا 
وال محر قالوا مرار وعذاب ‏ واليلوم بملة 
جانى الهوى من غيرمواعيد وكل ماده حلاوته تزيد 
ما احسبش يوم حا ياخدلى بعيد 
ويى قلبى بالأفراح وارحم وقلبى كله جراح 
إزاى ‏ ا ترى 
أهوه ٠.53‏ اللى حرى 


ما اعرقش انا 


٠.٠. 


نظرة وكنت أحسما سلام وثتمر | قوم 
أتارى فنبها وعود وعبود وصدود والام 
وعود لا تصدق ولا تتنصانف . 
وعود مم اللى ما لوهش أمابف 
وصير على ذله وحرمان. 
وبدال ما اقول حرمت خلاض2 أقول ياربى زذنى كان 
إزاى !ا رى 
أهو ده اللى جرى 
ما اعرفش انا 
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( دلال حبيى ) 


( وعى القطمة التى كان ألفها ومات قبل أن يتم لحنها ) 


دلال حبيبى يرنى بس اروح على فين 

أقول له ملكتك قلى خلى لى عقل 
قال لى لا سين 

حك على أسير وياه والعب فى هواء 


الكراسة الى كتب فبها « بيرم » 
آخر ما سطره فى حياته » يقرأ فمها 
أصفر أولاده . 


بع كار من أغنية ( بيرم 6 الأخيوة 


« دلال حببى »© خط يده 


حخصءت له وفيت أجاريه 
ىق اللى أصر يه 


نمب الهوى » دا جنان فى جنان 


ويا ربته ما كان 
وياريب ما خليت كل عزول بقول ويقول 
واللوم على واصد منين والاى منسين 


وبرى القارىء فى المقارنة بين هذه الأغنيات صور التباين التى أشرنا إليها . 


ومن صور أغالى « بيرم » على لمحات البدو سرض على القارىء أغنيات : 
«غنى لى شوى شوى » و « برضاك » و« قول لى ولا مخبيش يازين » وهى من 
الأفلام السبمائية التى اشتركت ف المثيل فيها « أم كلثوم 6. 


(غي لى ضوى) 
غولى شوى شوى | غولى وخسددعيق 
خلينى أجول ألمار_. 2 تتمايل له السامعيي. 


ور فر ف لما الأغصان والعرجس حنم الياعين 


وى 


وتسافر بها الركبان طويين البوادى طى, 
شوى . شوى . شوى . شوى 
غنىلى ٠‏ غنى ٠‏ وخد عيى 
الننى حياة الروح يسما الملدسل تشفيه 
وتداوى كبد روح تار الأضبا فيه 
وتخلى ظلام اليل فى عيوب الحبايب ضى 
شوى . شوى . شوى . شوى 
غنى لى ٠‏ غنى ٠‏ وخد عينى 


٠.‏ ء. . م. 


) رضاك ) 
برضاك ياخالق ٠‏ لا رغبتى ورضاى 
وخلقت صوبى وي دك صورت أعضاى 


( قوالى ولا مخبيش يازين ) 
قوللى ولا مخبيش يازين إيثى تقول العين للعين 
لما العين تشوف حبيب تقول له ولا مخشائى رقيب 
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بعيد وصالك والا قريب ويوم الوعدة نشوقك فين 


قول لى ولاتخثاش ملام حلال القبلة والا حرام 
القبلة ان كانت لملبوف أللى على ورد الخد يطوف 
باخدها بدال الواحدة ألوف ولا يسمم للناس كلام 


ولا يسسمم للناس كلام ولا مخنثى للناس ملام 
ا 1 
وما أبرع « بيرم 6 فى نظم أغنية « البنفسج » التى غناها امعارب « صالح 


عبد الى » وهى قطمة مرى الأدب الساى فى جمال المبارة » وقوة التصوبر» 
حيث نكاد تكون ومضة من ومضات الوجدان وتألق القرمحة المبدعة : 


ليه يابتفسح بتو سج 

وانتكت زهي حزيل ‏ 
والمين تتابيك وطبعك 

عتم وزبن 
ملموم وزاهى ياساهى 

لم توح المين 
بككلية منك كأنك 

سر بمبعين اين 
حطوك جيل جمسسلة 

بين صدرر التيد 


ىا 


تسمع وتسرق » ييا أزرق 
#يتحييية” < ال يحصحصييل 
عد ب 
ثم ينظ « بيرم »© للموسيقار الكبير « ت#د عبدالوهاب » أغنيات تصور 
طبيعة الريف » فى تكرم الفلاح » والإشادة عمحصول الزراعة » فى قطعة عن 
« القلاح » ؛ وأخرى عن < البرتقال » » وثالثة عن « القمح » . 
(افلاح) 
ما احسلاها عيشة الفسلاح 
مطسر_ قلبه متاح 
يتمرغ على أرض براح 
واليسة الإرقة ساتراه 
د 
ل 
ولا يطلب شرط ومشروط 
غير لبدة وعرى وزعبوط 
واللقمة و كلم ١‏ وميسوط 
١‏ كنبيية. بغانبي ا برفقاء 
ا 


يأمى ٠ ٠‏ الأم ه ه 


( البرتال ) 
يللى زرعتوا البرتفال ياللا اجمسسوه 
آن لأوانب باللا اب7ستيه 
ياللا ٠. ٠‏ باللا . ه. 

ياما احلى رمحته بين الاين 
ياما الحلى شكله عا اتلد بان 

دا الفص منه سوى منذاين 
يزيد ويكتر البرتقال 

انا زرعنا واحنا روينا 
وادى احنا بعد التمسب جحننتا 

سل إيدينا واللى عليسرا 
بزيد ويكتر البرتقال 


(اقفمح) 
القمح ‏ اليلة أي ييل عيذه 
يارب تبارك وتزب سس له 
لول ومشل سبك على عل وده 
ره مابيخلف موايله 
يارب تب ارك يارب 
يارب | تب ارك وزريبسيله 


ومفض 


وتجاوب « بيرم مع الثورة » فنفل لحا من قلبه أغنيات » نعرض منها قطعة 
« بعد الصبر ما طال » التى يقول فمها : 
بسد الصبر ماطال ‏ نطلى الشرف وقال 
حقشتنا للأمال برياستك يبعال 
النعب الى رفع الراية لصلاح الدين 


أودعبا يين عبد الناصر ‏ ويئنه عيين 


الشمب ورآه والأسيق. سبحا 
والتور أهو بارت 
ا 0 كا 
وله ممين 


ثم أغنية 2 صوت السلام » الى صور فيها « بيرم © براعة اتتصار الشعب 
على المعتدين فى العدوان الثلانى على بور سعيد : 
(صوت السلام) 
صوت السلام هوه اللى صاد واللى حك 
على الدخيل اللى اندحر واللى أتبزرم 
عدونا لما السعدى قنبنا أرواحما قدا 


ندباناك .وطرحاراة: ممالا الننا 


الأولة : دالهة البلاد مستعمرة 
والثانية : بمد الانكار متحبرة 
والثالئة : على العرب متأجرة 
حدموا البيوت » قتاوا النفوس » وإنما 
إحنا هدمنا عزمهم » فى الشرق كله » ويجدمم 
ثلاث دول حابية المتقاد لكنهم 
متقدموش مر03 بور سعيد ولا قدم 
اسم اللام هو اللى ساد واللى غلب 
ويدمنا النالىل على الأرض انكتب 
لايتمى من أرضنا ولا يزول واحنا هنا 
أعدانا شافوا الببنة 
السى بنوه فى سنين فى ساعة المسسلم 
شافوا المدا فى مصر عزم ومقدرة 
شافوا الفوس تناع ولله اشترى 
شافوا المحوان واتندموا عاللى جرى 
عادوا با ذلان والم_ار والندم 
وحيث عرضنا هذه الأمثلة البارعة للا غنية من إنتاج « يبرم » فقد يفيد أن 
ننقل للقارى ءكلمة ظهرت فى جريدة الساء للكاتب الأستاذ « جمال فكرى » 
يعنوان ملامح من شعرنا الشعبى » جاء فيها : 


لمك 


٠.٠ «‏ إن كات أغانينا بوضعبا الراهن لاكن اعتبارها من الزجل فىشىء 
على الإطلاق » فكلها شطرات»؛ بعضها موزون مقنى » من الشعر العاطنى الدارج 
الذى يدور فى فلك واحد من الغراميات والتأوهات. أما مسائل المجتمع وتدريسها 
رجل الشارع » وتبصيره بها و بطرق إنقانها وعلاجها بأساويه الدارج البسيط 
الذى يستخدمه » ويسهل عليه فهمه » والذى هو الجذر الرئيسى للفولكلور 
العربى » فقد توارت توارت فى رؤوس كتابها الموجودين » المقصرين » 
أطال الله يقاءمم وتوارت فى قبور كتامها الراحلين المحمهدين تفمدهم الله 
برحته ٠‏ 

« لقد جرف تيار أغانى الحب المؤلفين الغناثيين»حتى « بيرم » رحه اله فى 
السنوات الأخيرة » ولكنه الوحيد الذى أخلص لجل فى ألفاظ أغانيه وأوزانها . 

دأما إخواننا الآخرون » من مؤلق الأغانى» والذينزاد عددهم جداً» فتسعة 
أعشارم كتبواء ويكتبون » وسيظلون يكتبونءفى حيز لا يزيد علىمائةأو مأتى 
كلة عاطفية . كلا جمع ممها قذر بترتيب معين نتجت منه أغنية توأم لسايقاتها 
ولاحقانها . فظلت » وسعظل أغانيهم تكثر وتكثر» دون أن يستعملوا 
أ كثرمن هذه الكلمات الحدودة فى ثروتهم اللفظية للحب والغرام » ودون 
أن تزيد قوافيهم على أصابع اليدين على أ كثر تقدير » وموازيتهم على أصابع 
اليد الواحدة . 6 


وإذ ننمبى من هذه الإشارة الجيلة الصادقة » للا ستاذ « جمال فكرى »» 
تطل علينا قطعة لبيرم » كتبها بعنوان « أهل الفنى ».وصور فيهاء من عبد بعيد» 
ناضاة الأغانى عندناء» وكأنه ينطق بلسان الكثير ين من تثيرعم هذه المأساة: 


232: 


يا اهل الفنى دماغنا وجعنا ٠‏ دقيقة سكوت الله 
داحنا شبعنا ٠‏ كلام ما له معنى ٠‏ ياليل وياعين ويا آم 


طلعت موضه ٠‏ غصون وبلابل ٠‏ شابط فيها! حزين 
شاى وباى ٠‏ وقال مش عارف يت ويبى لين 
واللى جابت له الداء والكافية طرشة ماهش صامعماه 
يا اهل الفنى ٠‏ دماغنا وجعنا <تيقة سكوت لله 
ردى عليه ياطيور ببنادىي واري ل الجنادسين 
وانت كان ياوابور الوادى ٠‏ قل له رايح على فين 
قل لهاياك يرتلم يا وابوره وبريحنا معاه 
تنا اقل للف 4 د 

كل جاع فرحان بشبابه يقول فى عينيه دموع 
يأللى حلبى شقاه وعذابء حيلىلنا لموضوع 
طالم نازل ٠‏ يلقى ع وازل ٠‏ واقفة بتستناه 
ياامسل الننى 

حافظين عشرة اتناشر كلة ٠‏ تقل من الجرنال 
شوق . وحنين ٠‏ وأمل ٠‏ وأمالى ٠‏ وصد ٠‏ وتيه ٠‏ ودلال 
واللى أتعاد يناد يا اخوانا وليل وعبار هواه 
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الصور الختافة فى أقوال يبرم 


لبيرم من إنتاجه ألوان متعددة من المنظومات » شعراً وزجلا . وقد يبام 
إنتاجه فى مدى حيانه قرابة عشرة لاف قطعة » أغلبها جيد . و بعضها من القوة 
بقدر يبلغ حد الإجاز . 

ومن منظوماته ما هو قصير مختصر » وما هو مطول . 

وبمض هذه النظومات يشبه الفيز السيهاتى فى سرد القصة » وتصو بر 
الموادث . والبعض الآخر لقطات سريعة هو فما أشبه بالمصور الصحنى الذى 
يصور الحادثة أو المناسبة تصو يرا يجتمما فى لوحة واحدة . 

وتم هذا الكتاب بعرض أمثلة من بعض هذه الألوان . 

فن نوع التصوير السيمانى : 


( أودة للإيجار) 
شهرين أدور وااعبس فى البلل على بت 
للأجرة دور عا لسطوح أو أودة أرضى ياريت 
بالاختصار إلى برض كك بعد ما لفيت 
على مشايم الملل يوارى والسماسرة ليت 


خبطت عا الباب وامسه ينت على العلاف 


فتحت فى إبدها الأساور واحدة قلت عواف 
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ماهش هنا سى على » قالت دافى الأرياف 
وعاوزه ليه قلت ؟مستأجر هنا اندليت 
قالت دى أودة يا خويا فى الدور المسحور 
زايدة علينا » واهى. فاضية سنة وكسور 
الافندى عاوز يسكنها أمير مقص ور 
ولك مرة والا عازب ء» قت أنا كيت 
قلت لماعازب يا ستى إما صاين 
دينى وعنى اس ألوا » قالت أهو باين 
إن كنت لك رغبة إدخل حضرتك عاين 
خشيت » وسكت وراية بماد ماسميت 
ترق سسدرها اقرب الور اراياة 
والطرحة فوق صدغبا زى القمر فى بماه 
وحرفها بالقور والمر,ر شغلاغلاه 
رأيت أنا الشسكل دغرى عا النى صليت 
بصت » وقالت2 تمالى عن ينك خش 
شقتنا قبله » وشوف بيت الأدب والدس 
قلت لا انا كل شىء مقبول عشان دى الوش 
إياكيكون لى نصيبءقالت : يا خويا ياريت 
الدش أهه يا ضنايا او تحب وم 
وتجيب غسيلك إذا مرة قلعت هسسدوم 


اوالفى 


وأى شىء يازأمك خبط على أقوم 

أفقتح لك الباب » وأو وش الصباح خشييته 
م وفانتى وحدى ق الصالون مذه 

جابت مماها بتى النتقساح والمدة. 
والأودة دى عااللالم تقلبا صندى 


ساعتي تعائر » وآخرتها انفتح بالزيت 


رأيتها زنزانة فيها بالكتير سسترين 

وملة متدغدغف خة » وقفاص » وحار تين 
والمسكبوت اللى بيبندس فاسعبب! دورين 

رأيت أنا الشكل ده دعزى أنا اتخضيت 


محكت وقالت:دى مبجورة بقى لها كتير 

ركك عليها اما تنبيض بحبة جسير 
وشينتلاتة و بلاطها يتمسح ياأم در 

يصبح حبايبك عليها ٠‏ قلت واللّه هويت 


( بستان وندمان ياريت الحبيب معنا ) 
وللاسا تلقى الحبيب نلقى العمى معنا 
باعين أذى اللى انتى طاليباه بس عنعنا 


منامة تعمى الفتح ٠‏ آم ياريتتى ما جوت 
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(الاذون) 


فلاح 3-2 
بجوزكة بالشقلسيوولة » والا بالعربون 
شاف الوظايشف عسيرة » والمهايا دون 
قال كل مكسب يكون عند الءرب صابون 
استفتح الشيخ فى أول ما اشتفل بطلاق 
حرمة أميرة ؛ وجوزها سىء الأخلاق 
والقافى بحم فى شرع الساميكف بطلاق 
على المرة الجرمة » والراجه سل اللعون 


الست من ناس زمان » صاحبة أدب وكال 


م الحشمة دول اللى لا لبة ولا خلخغال. 


واللى ما أعطاها صبفة ما عطاها مال 


يكنى التقى والصلاح » واللح والكون 


كان المجاور عبيط عمرهما شافش حريم 
مر ووم ما أزهر لغية ما اتنهى العام 
شاف المرة حشمة لا خاتم » ولا مبارم 
قال ما شاء الله كان » واللى ما شاء ما يكون 


واللّهُ كان حج جوزك ده يبوس رجلك 
لكنه فاسج » لايصلح لك » ولا يليج لك 


اور فتح مكتب خطيب مأذون 


وى 


علض 


لازم أشوف لك أنا راجل أمير مثلك 
م اللى محافظ على عرض النا ويصون 
خالت أنا واحدة لا أبيض ولا أ“#سسر 
عابزا لى راجم لا يتمرقم ولا كر 
يعرف مقامى » ولا يبرم ولا يسمهر 
وانثا لله ١‏ كل مماه ملح وبصل وزتون 
بقت تروح للحاور كل بوم نوبتين 
و.لمد ماشاف لما راجل مفى شهرين 
راجلل توفت مراته » وخلفت طفلين 
عابر لهم واحدة لوخان الزمان ما مخون 
قال له الجاور أنا عارف سسرة حرة 
عق ما:اشافت كذه أحزان «البسرة 
وبسها مليان نابوليا من ؛ 
رأيتها لم١‏ انتهت م الراجل الجصون 


لاد ره 


فها البساط بن وحلده يفرش الجامع 
ودولاب عجيب من أوروبه من خشب لامع 
و بعلبا » لما كان فى عفشها طب امع 
رهن كراسهيا عند الجهوجى أنطون 


أبو العيال بات يلتبا على الرة عاقد 


وال مور كله تلانة حنيه » وداح نساقدكد 
وبسدههاا مجمعة » كان فى حضنها راقد 


شاف للك دى ححة مرة أنشف من العرجون. 


البين نحل جببا والم كأاوييا 


زللوت: عف عا الليات: .من خزاليستت 
خلا الغريب والحبيب نحت التراب مدفون 


فى ل له الدخلة لابة له القميص ساتانيه 


'والشنتيان فوقه » والبالطو القطيفه علم-ه 
اسود طويل للقدم » تفصيل كال » وابديه 
بكرك أبيض عريض والصدر بالكيدون 
أما الموبيليا الى كان طابر بها الأستاذ 
صندوق بسبعين » وستاشر صفيحة جاز 
فارغين » وفوقهم فباقييس اتلات تجوار 
وبرمة فغار » ودفاية ء وست صحون, 
وكلم مخطط عيلى ميرد صعٍ 
لو ينفرش فى الياتم عا الدكك «سايايق 
وشلستين قش كسياهم بديى نميق 


دى عتيق. 


ونض 


تلض 


صبح المرس يلتق الراج ل يستنظر 
عابز الملاوة خروف » ينحط فى أنجر 
ضحك » وقال له : مارك يا عريس أزهر 
قال له : مهار زفت متقطرن ياشيخ ينسون 


إن كنت مهوى الكال والجد والءعفة 
ولوتكون فى عضام تنحط فى قة 4 
ماكنت سبق يابو معشر وتلهفها 
يا تشوف لا فى البهد راجل ما لبثى عيون 


قال المجاور مادام ما انتش يما مبسوط 
لا الباب مسمر » ولا حبل الجار مر بوط 
طلعا نالا وان عيبي فلك خرة تروط 
ترضيك » ويحصودى انك تبجى عندى زبون 
( جوزة) 
ما تشثوف الا الحيصة والموكب متحضر 
اهرت حنعلور سد السكة واكتر 
اللى باصفر » واللى بأحمر » واللى ياخضر 


واللى رابطلة عنببا » ومعاها دواها 
واللى فانحة الصدر بترضم ببية 
لبق يوم منه غزومة © ومنه ورجة 
والمرة سوه الستارة ل وراسها خارجحطة 
وان شافت دكان مزين » والا سرجة 


القوية 


تفقم الزغرونة » من راسم 


أما بسكم يا بطل ء وانت الى علم 
واللى تتأخار تشرف عااللالم 
والهاموش نحت السقيفة البرانيسة 


العربس يدخسل » وتقلم الماعة 
ىرا“ مسسروعة ياكلفاف ريم سأعة 
أرسسن لله حمه ار ومبلبية 


كل صحر1حه تشطبوه 6 أمسسلك رصسة 
وا فضل فى العضم شىء أختك عصه 
واللى يقخ_لى نصه للكناس وئصه 


للمرة بتاعت اللسلاوة السيسيمة 


لض 


فى السياسة : 


لس 


( إسرائيل ) 
دول عظمى الى باعتاها » فى أرض المسلمين تفتح 
غنيمة كلها لكن » بأرض القدس تستغسح 
ونمحرق زى ماتحرق » ودبح زى. ماتديم 
معاما ألف طيار ؛ ومليون تنك متصفح 
عايم ياعرب يوبى تشن الفارة أرضية 
وله يا عرب جاية2 بغارامها السماوية 
ويومها العم لال مهرو حايبمت شكوى رمعية 
جمية أمم تضحك » ومجلس أمن يتتحنح 
حاربناتم » وهادنا » وفاوضتا » وجرينا 
ولا نشتكى نوبة » على الشكوى تأدبنا 
ياتزحف فوق أراضينا » يا تتوقح وتضربنا 
ولا ايدن» ولاتشرشل » يبسأل عن كلاب تنبح 


يا اسرائيل » وياتشرشل » ويا ايدن » وياغيرمم 
٠‏ مليو بتتحضر » ليوم الول عسا كرهم 
٠‏ مليورب بهار لجرب يكفام ختاجرم 
٠‏ مليون منى عيبا فى أنهار الدما تسبح 


( ياعايق) 
إيدن يا عايق » حسبت الحزب دى عيافة 
وبعت شعبك لقفل_ اس لموت مشقافة 
نحسبها فى وورسيد ولازلة خناقة 
لقيمها مدي وأجنلادك غم فبا 
أفف بق عا المراية صلح الياتة 
) حا تترد لك ) 
فرنا واجلترا راحدين فى خرارة 
وان اللى فاضلة با إسرائيسل يا جارة 
يا الى علينا فى ليل وسار مندارة 
غارات حاتترد لاك غارة ورا غارة 
( يا يجرمين ) 
ست البحار فى قتنال شيرين غرقانة 
إهائة يا اتجل”تا ما بمدها اهانة 
يا مجرمين بالثى جيتونا على خيمسانة 
الدنيا فى المرب شايفا م وشسايفانا 
( الجد له ) 
فى أرضضا وسواعدنا القال انمد 


ميراثنا أصله لقنا من عند سابع جد 


فى 


وفيه سفن كل دولة ماشيسة هاتتصد 
قالوا بلاش مرشدين من عاياهم يهار 
الجد الله بإدهم أهوه اند 
فى الاشترا كلة : 
( الجمانين ) 
ناس ملك الطين » وناس غيرمم عيشتهم طين 
مع إن ربك خلقنا كلنا من طين 
لا الشرع يح بدى القسمة » ولا القواننبكف 
ألى لنفك محبءه أطلبه لتاس 
مش حب نفسك لوحدك ؛ واحرم لابين ؟ 
( اثمة الفجل ) 
بياعة الفجل أحسبا من الأبطال 
اللى لم ىق اللمداائن يتنصب تمال 
فى الايل وى شهر طوبة ء ولهوا ققال 
والئاس فى تومه » وبئئادى على الا كال 
راضية برسمال ومكسب كله نص ريال 
وتأل الله من فضله يديم دى الخال 
فين الكرامة اللى ضامت منكم يا رجال 


يللى استحيتم ؛ وفْريتم من الأشفسال 


فض 


لو كان سليل الأماجسسد يشتفل عتال 
أو الأفندي يكون جزار أو بتهال 
ما كانش فى كل ناحية فى البلد يطال 
عد إد السؤال للسادة ولأندال 


( الطبقان ) 
فى فصل الصيف يفوت ببته لرأس الير أو لبتان 
وفى فصل الشتا برحل » من ١‏ كتو بر على أسوان 
وتنعجب على الإنسان » يكتر المال يعيش طبقان 
لاهو طايق يكونحران » ولا طاي يكون بردان 


تشوف القصر وجنيته » تقول ياجنة الكافر 
عليه بواب » وطتم كلاب ء» بتهارس وتتعافر 
تقوليا قصر فينصاحبك يقول لمر زمان سافر 


فى كارلسباد إلى فيشى »ومن فيتى إلى ايفان 


أحب البردق طوبة » واحب البرد فى يؤونه 
وعندى للشتا أودة » وليل الحر بلكونه 
واولا الدنيا تتفير » لكانت دنيا ملعونة 
لتسقط حكة الإنسان ء ونحيا حكة الرحمن 


كنف 


لنض 


( السمسار) 


لاهو يبحرت » ولا يبدر 
ولا يسيك ء ولا ييطرف 
ولا يسُحن » ولا بيخزن 
وهوه الناتم الأسلاب 


وسيط بين الببنين يدخل 
إذا السوق ارتفم سائلك 
وغير مسئول عن التالف 
و بالتليفون يجيب مليون 


غراب يتمق على الحاصيل 
وأفى تحمل المقروص 
وله وم الصعود فرصة 


وهدم بيوت » وخلق تموت 


تشو ف عماراتشةة با مئات 


ولا نخد للد 2 ولا تمع 
ولا ببخرط 6 ولا يقطع 
ولا بيوزن ؛ولا بي دخدفم 


وغيره يضرب السدفم 


وميت مليون» ولا يسبع 


وبوم فى ساحة البورصة 
مخش القبر فى قرصة 
وله بوم التزول قرطة 
حسرة وهوه متمتع 


وكل عارة وعسمارة 
بزيد عر أها حارة 
« إمارة مسيو + دوارة 6 
ولا أشطر » ولا أجنع 


ف الا صلاح : 


(الوظف) 


يقصمد عل مكتيه 
ووجيبة دا شلية 
يلعن فى خاشس السعاة 
أما تف ون هراه 
وأم السوام سمهسرى 
ومخش له العية_سرى 
مخاص وسساع كلام 


يفبض مرتب حسسرام 


واللى ما ودوض عشاه 
لها الكلام الطرى 
عمل رفيع القلام 


من جيب يتوع المنب 


( المجامير) 
إن كنت ترضى الزارع » يغضسب السمسار 
واذا رضيت الكياوى يزعل التحصار 
واذا مسكت الحرامى تتزطل الفجسار 
واذا تركت الم راى لزعل الأبرار 


وأكثر الناس » وقايل لك إله الناس 
دلا يشكرون »© حتى لو خدك عملته مداس 


نض 


« لايتامور » الى مخدمهم من الم لاس 
الصالمين لويقلوا » فى المهمة » كثير 


(نصاتح) 
إسلك طريةبة الرشاد » واترك طريق الغش 
ما تشتريش بندقية »ء ونختقى » وتنش 
ولا عمشى حانى » ولا تجحخسل طعامك مش 
حفظ لكر امة» وحفظ الصحة » شىء واجب 
أحسن ما تقمد تصر القرش فوق القرش 
إحسن معاملة أجيرك » ياللى كنت أجسسير 
ولا تجعاوثشى أسيرك » ياللى كنت أسسير 
الرحمة بالكلق عند الله جزاها كبسير 
والشح » والاتقام » والظ ل “له آخر 
ندامة فى الدنيا » والأخرة حسابها عسير 


( أبواب جهم ) 
قالوا لنا النار لما أبواب تمانية حديث صادق وثابت عن تبيئا 
فأول باب - لسانك لا يتم فى عرض الناس بالنيية المشينة 


طفن 


وتانى باب - عينك للاتنظر 202 بشهوة للرشيقة ولسمينة 
وثالث باب إبدك لما نسرق وتنشل م الجيوب وم الحزينة 
ورابم باب رجلك لما تسعى2 إلى السكياريه » أوصالة ساريتا 
وخامس باب ودنك لا تسمع كلام الفحش » والنكتة الهينة 
وسادس باب بطنك ل نشبع بأ كل السحت » واتخخرة اللعينة 
وسابم باب عقلك اويدبر2 مؤامرة بجمل اليه طحينة 
وثامن باب لا يذ كر بإسمه 2 بأمر اللى سبل ستره علينا 
مان أبواب مقاتيحها ثمانية 2 وليل ونهار نفتحها بأيدينا 
) حقوق التأليف والفنان ) 

الروس » وتعرف سيادتك يعنى إيه الروس 

قطمم _وارءوس القياصرة بالبلط والنوس 

وحطوا للفن أهمسل الفن فوق الروس 

والفن نور » والمؤلف فى ظلامها فا 

الشعب يعس رف ورأه من يتبعه ويدوس 

والشعب يسبر مماه فى المزل للأنوس 

يا خسارة يا بن العرب » عايش ذليل مكبوس 

ويقولوا حثاش »أو صماوك » أو ملحوس 


ون 


شوفوا مدير الإذاعة المالم الفضال 
الى الثننون والاداب عقدت عليه أمال 


يفن 


أول بشارة ات داه للمؤلف قال 
إوعك تيجى لنا هنا يا ناظم الأزجال 
عابز تؤلف تقابل فاطمة عي سد العال 
! كتبطا ملحمة » وخد منبا نص ريال 
وفاطمسة مديونة للحزار والبقال 
ودايرة تشعت كلام وو اج ححا زغال 
ونستلف أجسرة العواد واللي ال 
ياذالسع لو مخوضوا فى الفنو يا رجال 


( مطالعات ) 


قريت ل ومليت كفساية 
وكل ما ازداد قرزابة 


يا طالب العمل تنداس 


تنقع وتستتفم الل اس 
ياءعام لسل بالله 
والى استتنسسارت نواياه 
إرن كنت تطلب رضى الله 
وان كنت تطلب رضى الناس 


4 


خوف القطط » والبطالة 
بالدنيا ازداد حبسالة 
يزيد فى تور البصيرة 
يلقى الدهب فى المصيرة 


دك 


أقليم يبتقى 


لبيرم من الانتاج الأدبى - ا قلنا ‏ ما يقرب من عشرة لاف 
قطعة من الشعر » أو الزجل » أو القصةء أو الأغنية. ومن التعذر إمكان جمم 
كل هذا الإتهاج علتفرقه فى شتى الصحف » ولأن كثيراً من أصوله قد ضاع 
بالاعمال » و بعوامل أخرى أشرنا إلمها فى هذا الكتاب . 
ول ينشر لبيرم فى حياته من إنتاجه إلا دبوانان وكتاب عابى اللغة . ومنعه 
الفقر » وتعنت الناشرين » عن متابعة النشر. ونوه عن أحجامه فى ذلك بكلمة 
قال فيها ( من منذ سنين طويلة ) : 
« إن جملة ما كتبته فى الصحف السكبرى ( وحدها ) 
لاايقل عن ألف قطعة » لا عنمه, ممم نشرها فى مموعة 
إلا عدم وجو ةاالتاشرةالدى يقنع بنصيبه » ويترك 
للمؤلف نصيبه . فالناشر يصادر السكتاب ليحوله إلى 
أملا كه نظير ثلائين جنيهاً تقريباً » يدفعها جزاق » 
ولاشىء بمدها! » 
ونقدم إحصاءاً عابرا لبعض إنتاج بيرم » مما تمكنا من حصره » لنعطى به 


فكرة عارضة . 


مو لفات مطبوعة : 
ديوان يبرم التونى ( الجزء الأول ) 
السيد ومراته فى بارس 


كران 


السيد وصراته ى مصر 
القاأمات 
نشاطه فى الصدحف 
20 0 
مجلة السلة صاحبها وريس محربرها 
محلة الحازوق 2 م 2 
يجلة الا كسبريس كاتب فيها 
صحيفة الشباب ( بمصر ) محررها مدة عامين 
د || كاتب فيها 
حريدة الزماز ١‏ و (ث كاتب فيها 
« الشباب م صاحبها ورئيس محر برها 
بجلة الكشكول كاتب فيها 
الفنون د ١م‏ 
د اللمطرقة « 8م 
9 الإمام 2 828 
2 أيولو « «م 
ه« التيمؤ ١‏ «2 
د الاثنين د «م 


أفئى 


بجلة روز اليوسف يه 


« الصياح 2 «م 
جريده الصرى 500" 
د الأخبار « 
5 اللجبى ربة د« « 
مجلة يأهوه مشترك فى محريرها واصدارها 
روايات 
سلامة عقياة 
دنانير أحكام العرب 
شهر راد ملغلاية اله محرأء 
عنتر وعيله شاقون 
راحة حوار رواية الشيخ متلوف 
طباخة برعو أوبريت ليل مسن ألف ليلة 
سفينة الفجر 8 رع العامة 
مأسة عدد من القصص الفصير للاذاعة 
إذاعيات 
سلسلة تاريخية من عمد الماليك حلقة الظاهر بيبرس 
ملحمة تمد عل كرمى البيلان 


ف 


حلقة عزيزة و يونس بنت بحرى ( + حلقة ) 
بنت البادية بنت السلطان ( لمسرح المرائس ) 
عشرة ماوق مهرجان ابليس ( للتلفزيون ) 


فى السياءمة الداخلية ( منظومات) 


الثورة المصرية ١919‏ قدوم الرئيس 
استقلال عدلى باشا الأحزاب 

أواس عدلى باشا أتحاد الأحزاب 
اللورد ملر الختاط 

زعماء القرن العشرين 
الجاس فى السكة الجديدة 
عطشان ياصبايا يوم الحداد 
5 العودة 
الامتيازات من بارك ليون 


قصة السيد البدوى وابراهيم 


فى السياسة الخارجية ( منظومات ) 


برا مقئزة يامجلس الأأنس جينا 


مصر حتة من أوربا 
الشرق 

ميم الأمم 

احتلال سوريا 

عبد الكريم 

مؤعر روما النسوى 


با أهل السودان ياعرب 
حاتترد للك 


عل الآرغول («نظومات ) 


على ألربابة ( منظومات ) 


كلاق 


رداضة 
المنبوذين 
اللورد ملئر 
الشهادة 
فرنسا 


أنا اتلبيت 
مجوم اليونان على الترك 


اليش وقع فى نصف ساعة أسير 


أسراثيل 
يا عايق ( لايدن) 
الجد لّه 


يا مجرمين 


حرب البرك والروم 
زواج فيز ياوس 
هزعة اليونان 
معاهدة الترك وااروم 


أبواب جم 


فى المرأة ( منظومات ) 
عاموا الجنس اللطيف 
هوليوود 
أطفال بارس 

رثاء ( منظومات ) 


شوق 
حجاج ودوس ( الطياران ) 
ذ كرى سيد درويش 
صور من المجتمع ( منظومات ) 


زوحة السحان 


تديير متزلى 


المرة الخافية 


مم 


الصعايدة 
دوسهات الدواوين 


الحسسن جنة لو يجمع الأدب وياه 


الست الطاهرة 


صدفة 


حير وشر 


صعيدى ف بأريز 

ريا وسكينة 

العجايز 

زفة المطاهر 

فر حة يقبض و محصل 
تنزل على الحم الفدزير 
مرأقص الزيج 


ايه نابنا بعد الخروب. 
الادام 

عل مد شحاته 
ردون ياشعراوى 


لإقطاع 


حا انحر - 
ارب 


الفن الحب 

الورد العيون 
النسوان يا مصر 
المطرب غانذى 

بين القبور شفل المكومة 
عزرائيل العامل اللصرى 
يا اهل الغنى اللت والعجن 
من كلة هايفة السيارات 
خسان ألفو أ كه 

الزحام سب ألفالق 
الجاهير أبناء ادم 


المقامات ( منثورات . ومنظومات ) وعى أ كثر من مائة 


المقامة القرشصاغية المقامة الفلوسية 
د الجنيهانية د الرغيفية 
« الصندوتشية « العيشية 
« الاقتصادية « الشوالية 
البيجامية « الحجابية 


« الاسفنحية « الليلية 


القامة المنيرية المقامة الفلسفية 
« السفورية « السرية 

« الشتائية « البررية 
« الشعر ب « الريفية 

0 الكانو نية « الزببية 

« البريدية 0 الأفوكانية 
« الحراوية « الأفندية 
« الشيطانية « التحاسية 
« الراسية « الترموانية 
« الترزية » الفلوكية 
« اللومانية « المنصورية 
« الحربية « الوطنية 

« التتحريريه البرلمانية 

0 الأمر يكانية 


فوازير رمضان 


٠ه‏ فزورة أذيعت فى ثلاث سنوات أيام شهر رمضان . 


الأغاتى 
مقطوعات غنائية لبعض الراقصات 
فى الصالات أغانى لأم كلثوم 
أغالى لسيد درويش أغانى كانت تلق فى الصالات 
« لأسمبان « لفريد الأطرش 
« لعبد الوهاب 2 لصا عبد الى 


يليان 


حة لفنان الشعب 
رد بعر مم الت وئسى 


ماكان فنك . ٠‏ هذا الفن ٠ ٠‏ بالزجل 

لكنها حكة من سائر القلل ؟ 
شعر ٠ ٠‏ ولكنه الشعب فى قلة 

مما بحدث هذ الشعب من أمل 
أماله متها مرا وتامهسة 

وعقندقت آلآنه فى أنه اللسل 
حاريت طفيار . :من كانوا جبار: 

أيا شعيك ماق "الشعب من رجصمل 
وقد نفوك “فل نضعف تل ازلة 

وعشت فى النفى مفل الشمس فى تزل 
امن أحتيا 
ولا الأضعة » يااءن الشمس »فى كلل 
وله » .للا أمبا أدب 

قاشلا الإعامة كانت منك فى بطل 
وعدت للتيل » مشلل التدل » دائقة 

أمواهه نخية الشعب من أزل 


لا البمدذد عنم ع 


لك البط 


تمس الأصسيل قصيد لا مح ود به 

مرو عاتن لاخر طسول اللغر ف قل 
غغنى الزمان نبا لهنا وتقائية 

شعراً من النسق الأعلى ؛ على جل 
وكل ما قلت س أغنية أدب 

غنى الزماف به من دعسية الأَزل 
باق على اتلد ء يسمو بالسسلا صمداً 

ويستحث خطى التاريخ فى عجلى 
با تفعة من اء انملهكإ فى نقم 

لخر 11 انبا من صيحة الأول 
الى فس 75 

ومن معانيه ما قد جل فى لشلل 
ب أنت عيببيية "كنت يمينا 

وأنت فى اشللد منهاأنت 1 تزل 
مازلت حا بها قددت من عمل 

وقد مضيت ٠ ٠‏ فيا لله من سكل 
محية لك بعد الل 


من الحياة التي خب لدت فى الشل 


وت نابمة 


الم بحم العرالى 


ءءء 


ليوف 


الفنون الجيلة قديماً وحديتا طبع 
بين الأطلال 2 
المرأة المصربة قديا وحديثاً 1 
الزخرفة المصرية القدعة ( بالاشتراك مع 2 
الأستاذ يوسف فاج ) 
الحيى بين القلب والعقل 0 
الشباب ( بالاشتراك مع المرحوم ‏ « 
الأستاذ حسن ابراهيم) 

الخرية « | «|تريج 0 2 
الوطن العربى من سئسلة بلادى 
القاهرة ١‏ 2 

القاهرة " 2 

دمشى ج, 

القدس 0 

صنعاء 2 

التيل 2 

الفيضان 0 

سيناء 0 


قأمة التأهرج من سلملة بلادى 
فى القطار وفى السيارة 0 من سالسلة عال المعرفة 
فى الطريق 0 
أرض الخد دراسات مصرية قدعة 

( بالاشثرالشمم الأستاذ زاك سعد ) 
مصر 2 2 
أوراق البردى 5 5 
الحمران 2 0 


توت عنخ آمُون للك الشاب 
هل أنت حميلة ؟ 

الشعب الضليل اسرائيل 
سيدنا الحسين 


- 


2 


و 


لبيرم من الانتاج الأدبى - ا قلنا ‏ ما يقرب من عشرة لاف 
قطعة من الشعر » أو الزجل » أو القصةء أو الأغنية. ومن التعذر إمكان جمم 
كل هذا الإتهاج علتفرقه فى شتى الصحف » ولأن كثيراً من أصوله قد ضاع 
بالاعمال » و بعوامل أخرى أشرنا إلمها فى هذا الكتاب . 
ول ينشر لبيرم فى حياته من إنتاجه إلا دبوانان وكتاب عابى اللغة . ومنعه 
الفقر » وتعنت الناشرين » عن متابعة النشر. ونوه عن أحجامه فى ذلك بكلمة 
قال فيها ( من منذ سنين طويلة ) : 
« إن جملة ما كتبته فى الصحف السكبرى ( وحدها ) 
لاايقل عن ألف قطعة » لا عنمه, ممم نشرها فى مموعة 
إلا عدم وجو ةاالتاشرةالدى يقنع بنصيبه » ويترك 
للمؤلف نصيبه . فالناشر يصادر السكتاب ليحوله إلى 
أملا كه نظير ثلائين جنيهاً تقريباً » يدفعها جزاق » 
ولاشىء بمدها! » 
ونقدم إحصاءاً عابرا لبعض إنتاج بيرم » مما تمكنا من حصره » لنعطى به 


فكرة عارضة . 


مو لفات مطبوعة : 
ديوان يبرم التونى ( الجزء الأول ) 
السيد ومراته فى بارس 


كران 


السيد وصراته ى مصر 
القاأمات 
نشاطه فى الصدحف 
20 0 
مجلة السلة صاحبها وريس محربرها 
محلة الحازوق 2 م 2 
يجلة الا كسبريس كاتب فيها 
صحيفة الشباب ( بمصر ) محررها مدة عامين 
د || كاتب فيها 
حريدة الزماز ١‏ و (ث كاتب فيها 
« الشباب م صاحبها ورئيس محر برها 
بجلة الكشكول كاتب فيها 
الفنون د ١م‏ 
د اللمطرقة « 8م 
9 الإمام 2 828 
2 أيولو « «م 
ه« التيمؤ ١‏ «2 
د الاثنين د «م 


أفئى 


بجلة روز اليوسف يه 


« الصياح 2 «م 
جريده الصرى 500" 
د الأخبار « 
5 اللجبى ربة د« « 
مجلة يأهوه مشترك فى محريرها واصدارها 
روايات 
سلامة عقياة 
دنانير أحكام العرب 
شهر راد ملغلاية اله محرأء 
عنتر وعيله شاقون 
راحة حوار رواية الشيخ متلوف 
طباخة برعو أوبريت ليل مسن ألف ليلة 
سفينة الفجر 8 رع العامة 
مأسة عدد من القصص الفصير للاذاعة 
إذاعيات 
سلسلة تاريخية من عمد الماليك حلقة الظاهر بيبرس 
ملحمة تمد عل كرمى البيلان 


ف 


حلقة عزيزة و يونس بنت بحرى ( + حلقة ) 
بنت البادية بنت السلطان ( لمسرح المرائس ) 
عشرة ماوق مهرجان ابليس ( للتلفزيون ) 


فى السياءمة الداخلية ( منظومات) 


الثورة المصرية ١919‏ قدوم الرئيس 
استقلال عدلى باشا الأحزاب 

أواس عدلى باشا أتحاد الأحزاب 
اللورد ملر الختاط 

زعماء القرن العشرين 
الجاس فى السكة الجديدة 
عطشان ياصبايا يوم الحداد 
5 العودة 
الامتيازات من بارك ليون 


قصة السيد البدوى وابراهيم 


فى السياسة الخارجية ( منظومات ) 


برا مقئزة يامجلس الأأنس جينا 


مصر حتة من أوربا 
الشرق 

ميم الأمم 

احتلال سوريا 

عبد الكريم 

مؤعر روما النسوى 


با أهل السودان ياعرب 
حاتترد للك 


عل الآرغول («نظومات ) 


على ألربابة ( منظومات ) 


كلاق 


رداضة 
المنبوذين 
اللورد ملئر 
الشهادة 
فرنسا 


أنا اتلبيت 
مجوم اليونان على الترك 


اليش وقع فى نصف ساعة أسير 


أسراثيل 
يا عايق ( لايدن) 
الجد لّه 


يا مجرمين 


حرب البرك والروم 
زواج فيز ياوس 
هزعة اليونان 
معاهدة الترك وااروم 


أبواب جم 


فى المرأة ( منظومات ) 
عاموا الجنس اللطيف 
هوليوود 
أطفال بارس 

رثاء ( منظومات ) 


شوق 
حجاج ودوس ( الطياران ) 
ذ كرى سيد درويش 
صور من المجتمع ( منظومات ) 


زوحة السحان 


تديير متزلى 


المرة الخافية 


مم 


الصعايدة 
دوسهات الدواوين 


الحسسن جنة لو يجمع الأدب وياه 


الست الطاهرة 


صدفة 


حير وشر 


صعيدى ف بأريز 

ريا وسكينة 

العجايز 

زفة المطاهر 

فر حة يقبض و محصل 
تنزل على الحم الفدزير 
مرأقص الزيج 


ايه نابنا بعد الخروب. 
الادام 

عل مد شحاته 
ردون ياشعراوى 


لإقطاع 


حا انحر - 
ارب 


الفن الحب 

الورد العيون 
النسوان يا مصر 
المطرب غانذى 

بين القبور شفل المكومة 
عزرائيل العامل اللصرى 
يا اهل الغنى اللت والعجن 
من كلة هايفة السيارات 
خسان ألفو أ كه 

الزحام سب ألفالق 
الجاهير أبناء ادم 


المقامات ( منثورات . ومنظومات ) وعى أ كثر من مائة 


المقامة القرشصاغية المقامة الفلوسية 
د الجنيهانية د الرغيفية 
« الصندوتشية « العيشية 
« الاقتصادية « الشوالية 
البيجامية « الحجابية 


« الاسفنحية « الليلية 


القامة المنيرية المقامة الفلسفية 
« السفورية « السرية 

« الشتائية « البررية 
« الشعر ب « الريفية 

0 الكانو نية « الزببية 

« البريدية 0 الأفوكانية 
« الحراوية « الأفندية 
« الشيطانية « التحاسية 
« الراسية « الترموانية 
« الترزية » الفلوكية 
« اللومانية « المنصورية 
« الحربية « الوطنية 

« التتحريريه البرلمانية 

0 الأمر يكانية 


فوازير رمضان 


٠ه‏ فزورة أذيعت فى ثلاث سنوات أيام شهر رمضان . 


الأغاتى 
مقطوعات غنائية لبعض الراقصات 
فى الصالات أغانى لأم كلثوم 
أغالى لسيد درويش أغانى كانت تلق فى الصالات 
« لأسمبان « لفريد الأطرش 
« لعبد الوهاب 2 لصا عبد الى 


يليان 


حة لفنان الشعب 
رد بعر مم الت وئسى 


ماكان فنك . ٠‏ هذا الفن ٠ ٠‏ بالزجل 

لكنها حكة من سائر القلل ؟ 
شعر ٠ ٠‏ ولكنه الشعب فى قلة 

مما بحدث هذ الشعب من أمل 
أماله متها مرا وتامهسة 

وعقندقت آلآنه فى أنه اللسل 
حاريت طفيار . :من كانوا جبار: 

أيا شعيك ماق "الشعب من رجصمل 
وقد نفوك “فل نضعف تل ازلة 

وعشت فى النفى مفل الشمس فى تزل 
امن أحتيا 
ولا الأضعة » يااءن الشمس »فى كلل 
وله » .للا أمبا أدب 

قاشلا الإعامة كانت منك فى بطل 
وعدت للتيل » مشلل التدل » دائقة 

أمواهه نخية الشعب من أزل 


لا البمدذد عنم ع 


لك البط 


تمس الأصسيل قصيد لا مح ود به 

مرو عاتن لاخر طسول اللغر ف قل 
غغنى الزمان نبا لهنا وتقائية 

شعراً من النسق الأعلى ؛ على جل 
وكل ما قلت س أغنية أدب 

غنى الزماف به من دعسية الأَزل 
باق على اتلد ء يسمو بالسسلا صمداً 

ويستحث خطى التاريخ فى عجلى 
با تفعة من اء انملهكإ فى نقم 

لخر 11 انبا من صيحة الأول 
الى فس 75 

ومن معانيه ما قد جل فى لشلل 
ب أنت عيببيية "كنت يمينا 

وأنت فى اشللد منهاأنت 1 تزل 
مازلت حا بها قددت من عمل 

وقد مضيت ٠ ٠‏ فيا لله من سكل 
محية لك بعد الل 


من الحياة التي خب لدت فى الشل 


وت نابمة 


الم بحم العرالى 


ءءء 


ليوف 


الفنون الجيلة قديماً وحديتا طبع 
بين الأطلال 2 
المرأة المصربة قديا وحديثاً 1 
الزخرفة المصرية القدعة ( بالاشتراك مع 2 
الأستاذ يوسف فاج ) 
الحيى بين القلب والعقل 0 
الشباب ( بالاشتراك مع المرحوم ‏ « 
الأستاذ حسن ابراهيم) 

الخرية « | «|تريج 0 2 
الوطن العربى من سئسلة بلادى 
القاهرة ١‏ 2 

القاهرة " 2 

دمشى ج, 

القدس 0 

صنعاء 2 

التيل 2 

الفيضان 0 

سيناء 0 


قأمة التأهرج من سلملة بلادى 
فى القطار وفى السيارة 0 من سالسلة عال المعرفة 
فى الطريق 0 
أرض الخد دراسات مصرية قدعة 

( بالاشثرالشمم الأستاذ زاك سعد ) 
مصر 2 2 
أوراق البردى 5 5 
الحمران 2 0 


توت عنخ آمُون للك الشاب 
هل أنت حميلة ؟ 

الشعب الضليل اسرائيل 
سيدنا الحسين 
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